
- 1 -                                       شاهد عيان على فتنة محمد بن سعيد رسلان

شاهد عيان 
على فتنة محمد بن سعيد رسلان

تأليف

 
الدرعي- عفا الله عنه - 
10 صفر 1429





                              تنبيهان هامان:
1-كتبت هذا الكتاب قبل أن أطلع على بدع و ضلالات الدكتور رسلان الأخيرة ؛ من مثل: ثنائه على الشعراوي و  وصف علمه بأنه (فيض جود لا بذل مجهود) و محاربته التسمي بالسلفية ورمي من اتصف بها بالسفاهة و تقريره أن الله لو أدخل الطائعين النار و أدخل العاصين الجنة لكان فعله عدلا ولكان أمره حقا و الشيخ النجمي شفاه الله يقول أن هذا الكلام زندقة و لا يقوله إلا زنديق و استدلاله بكلام الإخوانيين ودعوته لهم كما فعل مع الطحان و مهدي عاكف و غيرهما ويقول الشيخ الطحان حفظه الله تعالى و الشيخ مهدي حفظه الله و وغير ذلك من البدع.  
2- عرضت هذه الكتابة بعيد الفراغ منها على أربعة مشايخ ،وكلهم أثنى عليها خيرا و منهم من علق عليها بتعليقات يسيرة أثبتها في الكتاب و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
                             مقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أخي طالب العلم إن هذه الرسالة التي بين يديك تعتبر شهادة حق ، دونت فيها مشاهداتي لفتنة الدكتور محمد بن سعيد رسلان هداه الله ، رغبةً في إفادة الشباب السلفي و إيقافه على حقائق موثقةً و مؤرخة ، إبراءً لذمتي أمام الله عز وجل ، و عبرة للتاريخ .
و مضمون هذه الرسالة : أنني جمعت فيها كل الوثائق المسموعة و المقروءة المتعلقة بفتنته الأخيرة ورتبتها في ثلاثة أبواب ، وكل باب تحته مسائل كما يلي : 

 

الباب الأول : إرهاصات الفتنة

1 ـ منتديات مصر السلفية ( الطور الأول )

2 ـ موقفها من الدكتور محمد سعيد رسلان 

3 ـ هجوم الدكتور رسلان على منتديات مصر السلفية وضرب المنتديات

الباب الثاني أتون الفتنة

1 ـ مسألة تارك الصلاة وقول رسلان فيها

2 ـ تناقضات الدكتور رسلان في هذه المسألة

3 ـ الاستفتاء الذي قدم للشيخ عبد الحميد الجهني وجوابه عليه

4 ـ أذناب الدكتور رسلان ومغالطاتهم للشيخ عبد الحميد الجهني وسوء فهمهم لكلامه

الباب الثالث ثوران الفتنة

1 ـ عودة المنتديات مرة أخرى بإشراف الشيخ عبد الحميد الجهني

2 ـ السبب الذي دعا الدكتور رسلان إلى ضرب المنتديات والهجوم على مشرفها العام

3 ـ قاموس شتائم الدكتور رسلان

4 ـ سفيه المنوفية

5 ـ علاقة  الدكتور رسلان الحميمة بالحزبيين والتكفيريين .


فأسأل الله العلي القدير أن يسدد قلمي ، و أن يرزقني الإنصاف في القول و العمل ، و أن ينفع بهذه الرسالة إنه ولي ذلك و القادر عليه ، ورحم الله من نظر فيها بعين الإنصاف ، من غير تعسف و لا إجحاف .
1 ـ منهج السلف : ترك إثارة الفتن (
)
يقول الله تبارك وتعالى :{ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا }(النساء83) .
ولقد سعد بهذه الآية عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه لما شاع نبأ تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ، فتريث عمر رضي الله عنه وذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: (أطلقت نساءك ؟ قال : لا ، قال عمر : فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم  نساءه ونزلت الآية الآنفة الذكر، فقال عمر : فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر)(
)
و أخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن فتن عظيمة ستكون بين الناس ، ومن رأفته و رحمته بأمته أن أخبرهم بالعلاج وكيفية السلامة منها .
من ذلك ما رواه مسلم رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  : ((إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي إليها ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، قال: فقال رجل يا رسول الله : أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض ؟ قال : يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج إن استطاع النجاء ، اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ فقال رجل يا رسول الله : أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين ، فضربني رجل بسيفه ، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار)) .
و إذْ قد نهى الشرع عن الدخول في الفتنة و المشاركة فيها فكيف بإثارتها و تأجيج نيرانها و التطلع لها؟
لا شك أنه سيكون أول من يحرق بنارها ، والجزاء من جنس العمل كما قال الله تعالى : { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [النور63]. وفتنة المتطلع للفتن عظيمة جدا ، مصداقها قوله تعالى :{ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } [الأنفال25] .
قلت : هذا هو منهج السلف الصالحين في التعامل مع الفتن ، غير أنه ليس على إطلاقه ، فثمة فتنٌ ينبغي - و أحيانا يجب -  الدخول فيها وتفصيل أمرها ، كأن تكون النصوص واضحة في الانتصار لأحد الجوانب ، كوضوحها في الانتصار لمذهب السلف ضد مذاهب المخالفين ، و الانحياز لجماعة السلفيين و علمائهم كالفوزان و النجمي و المدخلي و غيرهم ضد الجماعات الحزبية كالتبليغ و الإخوان و دعاتهم كالقرضاوي  و سيد قطب و عبد الرحمن عبد الخالق و غيرهم .
لابد من الدخول في هذه الفتنة وتصويب المصيب منها و إعانته و تخطئة المخطئ والأخذ على يديه  ؛ فهؤلاء صحابةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخلوا في قتال الخوارج ، و أحسنوا في ذلك و قاموا به خير قيام . و هؤلاء أئمة الإسلام قاموا على أهل البدع و نكلوا بهم و بمن انحاش إليهم ، و أحسنوا في ذلك و قاموا به خير قيام . و هكذا علماؤنا في هذا العصر قاموا على كل من أراد أن يلبس لبوس السلفية وهو ليس من أهلها كالمأربي و عرعور و المغراوي و الحربي و غيرهم ، و أحسنوا في ذلك و قاموا به خير قيام .
و من هنا ففتنة الدكتور محمد رسلان – هداه الله - ، ما كنا لندخل فيها، و ندون ما دوناه إلا لأسباب نذكرها في الفصل القادم بحول الله .


2 ـ المغالطات و الافتراءات التي صاحبت هذه الفتنة جعلت من اللازم الكتابة فيها إبراء للذمة وعبرة للتاريخ 

لم نكن لنقحم أنفسنا في فتنة الدكتور رسلان ، لولا ما شاهدناه بأم أعيننا من المغالطات الظاهرة و الافتراءات السافرة ، و ظلمٍ للأبرياء و استطالةٍ على الأتقياء و اختلاق الفرى و  الأكاذيب  عليهم كما ستراه مزبورا موثقا  في تضاعيف هذا الكتاب . و لقد لزمنا الصمت مدة من الزمان ، وكنا نقول لعل الظالم يرجع عن ظلمه ، و لعل الغوي يرعوي عن غيه . فما كان من ذلك من شيء ، واستمررنا في الصمت لعل بعض المشايخ و طلبة العلم ممن كانوا معايشين للفتنة يقولون كلمتهم ؛ فينصرون الظالم بردعه  ورده عن ظلمه و ينصرون المظلوم بإنصافه وتصويبه ، و بالفعل كانت بعضُ المواقف المشرقة من بعض المشايخ و طلبة العلم – جزاهم الله خيرا -  و قد أوردناها في آخر الكتاب . ولكن هذه المواقف للأسف لم تلق ترويجا مناسبا و طغت عليها جعجعة أصحاب الفتن و شوشرتهم في جل المنتديات ( السلفية منها و الغير السلفية ) .
ثم قررنا الكتابة في هذا الموضوع ، وهي ليست ردا على رسلان بقدر ما هي شهادة من معايش لفتنته ، قررنا الكتابة بعدما تجمع لدينا الكثير و الكثير من الوثائق و الشواهد و الأدلة .
 قررنا الكتابة إبراء لذمتنا أمام الله عز وجل واستجابة لقول ربنا : { وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة283)  
يقول الإمام السعدي عليه الرحمة : ({ ولا تكتموا الشهادة } لأن الحق مبني عليها لا يثبت بدونها، فكتمها من أعظم الذنوب، لأنه يترك ما وجب عليه من الخبر الصدق ويخبر بضده وهو الكذب، ويترتب على ذلك فوات حق من له الحق، ولهذا قال تعالى: { ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم } . 
واستجابة لقوله تعالى : {(وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا }(الطلاق2) .
يقول الإمام السعدي كذلك :(  { وَأَقِيمُوا } أيها الشهداء { الشَّهَادَةَ لِلَّهِ } أي: ائتوا بها على وجهها، من غير زيادة ولا نقص، واقصدوا بإقامتها وجه الله وحده  ولا تراعوا بها قريبًا لقرابته، ولا صاحبًا لمحبته، { ذَلِكُمْ } الذي ذكرنا لكم من الأحكام والحدود { يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ } فإن من يؤمن بالله واليوم الآخر، يوجب له ذلك  أن يتعظ بمواعظ الله، وأن يقدم لآخرته من الأعمال الصالحة، ما تمكن منها، بخلاف من ترحل الإيمان عن قلبه، فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من الشر، ولا يعظم مواعظ الله لعدم الموجب لذلك) .
قررنا الكتابة ونحن نعلم أنها لن تلقى القبول عند الكثيرين ، وربما انهالوا على صاحبها بوابل من السباب و الشتائم ، و رموه بما رموا به غيره : الحدادية ، الكذب ، الطعن في المشايخ ...إلخ القاموس المألوف) .
 وهؤلاء صنفان : صنف دارٍ بالحقيقة متعصب للباطل ، فهذا لا ينتفعُ بالكتابة إلا أن يشاء الله تعالى ، فنسأل الله أن يهديه إلى الحق ويرده إليه ردا جميلا أو أن يقصم ظهره فنستريح منه كما استرحنا من أسلافه .
وصنف ملبَّس عليه تغلب عليه العاطفة – و إن انتسب إلى العلم - ، استقر في ذهنه أن الدكتور رسلان من كبار أهل العلم و قد جاوز القنطرة ، فمن تكلم فيه فهو المطعون ، فهذا أجعلُه في حِلٍّ مني ، ولن أطالبه بشيء فيما يخصني إلا أنني أتركه للتاريخ { فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ }(غافر44) .
فيا طالب الحق ، هذه شهادة مزودة بالوثائق و الأدلة تناولها ولا تردها فقد بذلت فيها وسعي أن تكون منصفة حاكية للأحداث كما هي من غير زيادة ولا نقصان ، هذه شهادة حق ، فاجعل الحق شعارك ودثارك واعلم أن الحق لا يحتجب عن أهل التوفيق عند التحقيق و إن سُتر من التلبيس بستر رقيق .
الباب الأول : إرهاصات الفتنة



   1 - منتديات مصر السلفية ( الطور الأول )

لما قام بعض الشباب السلفي بفتح منتدى مصر السلفية ، و الذي هدفوا من خلاله إلى نشر الدعوة السلفية في القطر المصري و التعريف بها و بشيوخها و دعاتها ، اشترطوا على أنفسهم ألا ينشروا إلا لمن عُرف في الأوساط العلمية  بنقاء منهجه و صفاء سيرته ، استغناءً بهم عن غيرهم ، وعملا بقواعد الشريعة السمحة و التي منها : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) و ( السلامة لا يعدلها شيء ) وعملا بآثار السلف و التي منها : 
قول الإمام البربهاري : (فاحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصم الله منهم .)(
) .
و قول النووي : ([ فصل ] ولا يتعلم إلا ممن تكملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته ، فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف : "هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم" ) (
) .

و قول ابن عون : ( لا تأخذوا العلم إلا من شهد له بالطلب ) (
) .
و قول ابن أبي حاتم : ( باب : في الأخبار أنها من الدين و التحرز والتوقي فيها ) (
) .
و قد بين السيوطي رحمه الله  صفة من يؤخذ عنه العلم فقال:{ ( من اشتهرت عدالته بين أهل العلم و شاع الثناء عليه ، ثم حكى آثارا عن السلف في ذلك منها : أثر سعيد بن إبراهيم : ( لا يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا الثقات ) و أثر ابن سيرين : (إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ) و أثر الباقلاني : ( الشاهد و المخبر إنما يحتاجان إلى التزكية ) }(
)
و الآثار في هذا الباب كثيرة جدا ، تنظر مقدمة شرح مسلم للنووي فإن بها جملا طيبة من ذلك .

قلت : وهكذا منع المنتدى من نشر مواد بعض من بدأت تحوم حولهم الشبهات و الشكوك كأسامة القوصي الذي لم تشتهر حاله آنئذ كما هي الحال الآن ، بل كان مِن السلفيين مَن يثني عليه و ينصح به كالشيخ حسن البنا حفظه الله ، و مع ذلك آثرت المنتديات إقصاءه ولا كرامة  .
وكذلك فعل المنتدى مع غيره كبعض أذناب أبي الحسن المأربي الذين ماتوا قبل أن يولدوا و الحمد لله رب العالمين .
وقد امتاز المنتدى عن غيره من المنتديات بأمور أخرى ساهمت في نجاحه وتبوئه المكانة الرفيعة بين بقية المنتديات السلفية، و منها : 
- فصل الأخوات عن الإخوة الذكور بخلق منتدى خاص بهن .

- تواجد المشرفين على مدار اليوم ، وذلك باستقطاب مشرفين من شتى بقاع العالم .
- فتح باب التسجيل في وجه كل الزوار بأسماء عربية ، مع الحض على المشاركة بالاسم الحقيقي .


2 - موقفها من الدكتور محمد بن سعيد رسلان



بعد مدة من انطلاق منتديات مصر السلفية  بدأ يتردد اسم الدكتور محمد بن سعيد رسلان كشيخ مصري يشار إليه بالبنان . و بدأت مواده الصوتية وخطبه المنبرية تطغى على كثير من المنتديات السلفية و غير السلفية ، فأحسنت منتديات مصر السلفية – بدايةً – الظنَّ به و حذت حذو أخواتها المنتديات في الترويج له ، إلا أنه و بعد مدة يسيرة لاحظ بعض المشرفين أن في نَفَس رسلان و طريقته شيءٌ ما لم يعتادوه من المشايخ السلفيين .
فقرروا سؤالَ بعض المشايخ في مصر و غيرها عنه ، وهل هو على الجادة أم لا ؟ فأفتى بعضهم – صراحة ً – بأنه ليس على المنهج السوي و أن في سلفيته غبش ، و نفى بعضهم معرفته به و أرشد البعض إلى تركه طلبا للسلامة التي لا يعدلها شيء ، و لم يزكه أحد وقتئذ غير الشيخ حسن البنا سلمه الله .
و عليه فقد آثرت إدارة المنتدى ألا تروج له شيئا عملا منها بشرطها الذي اشترطته على نفسها، مع عدم التعرض له مدحا و لا قدحا تاركةً أمره للأكابر من العلماء ، إذ البركة فيهم  ومعهم كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم : ( البركة مع أكابركم ) (
) وهم الأعلم بحرَِها و قرَِها ؛ من عدلوه فهو المعدل و من جرحوه فهو المجرّح .
و عملا بقوله عز وجل : { وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا } [
]. 
قلت : اتخذوا هذا الموقف من رسلان بالرغم من توفرهم على كلام المشايخ فيه مسجلا وموثقا ، إلا أن من رزانتهم و تعقلهم لم يسارعوا بنشره و بثه بين الشباب ، خاصة و أن لرسلان أتباع كثر ينتشرون عبر العديد من المنتديات (
)، ولعل في الخوض فيه دون الاستناد إلى كلام الكبار تحصل فتن عظيمة ، قد تفوق المصلحة الشرعية المتوخاة من إعلان  التحذير منه. والسلفيون بالكاد فرغوا من فتنتي الحربي و المأربي – عاملهما الله تعالى بعدله - ، فالإثقال على الشباب بفتنة جديدة لا يعد من الحكمة في شيء .



3 - هجوم الدكتور رسلان على منتديات مصر السلفية وضرب المنتديات




لقد شكل الموقف السلفي السليم لمنتديات مصر السلفية من الدكتور رسلان و مواده عقدةً في نفسيته ، و أثَّر فيه كثيرا حتى جعل منه  كالذي أُفرِغ عليه ذنوبا أو كالذي رُمي بأحقاف رأسه . 

فلماذا يا ترى ؟ 

الجواب : لأن رسلانا يطمح أن يغزو العالم بأسره ، فهو علامة العصر و نادرته بل هو حسنة الأيام و شيخ الزمان – كما يوصف على موقعه على الشبكة - .
فياويل من يقف في طريقه أو يحاول إعاقة زحفه .
 لهذا السبب عد رسلانٌ صنيع منتديات مصر السلفية جريمة ولا أفظع منها ، وذنبا لا يغتفر بمثابة قتل الأنبياء أو الإشراك بالله عز وجل .
 و إذْ قد أخفق رسلان في الهيمنة على أقرب منتدى له فكيف ببقية المنتديات !؟
فلابد إذن من حربها و الإجهاز عليها بكل ما أوتي من قوة ، مستخدما الجائز وغير الجائز من الأسلحة .
ولا غرابة أن يأخذ منتدى مصر السلفية صفة "موقع الضرار" قياسا له على مساجد المنافقين الضرار .
ثم قدر الله أن قام عضو مجهول يحمل اسم "عبد الجبار السلفي" بنشر مادة صوتية لخالد بن عبد الرحمن على المنتدى تعرض فيها لرسلان بالطعن و القدح ، وقد قام المشرفون بحذفها مباشرة بعد ذلك .
وللفائدة أضع ههنا تفريغ هذه المادة لأن له تعلق بما سيأتي : 
( السائل: بالنسبة للشيخ محمد سعيد رسلان، يعني أحواله الآن ؟
أبو محمد خالد بن عبد الرحمن: الشيخ محمد سعيد رسلان الآن هو كما ذكرت لك، وأنا أعرفه من 15 سنة وزيادة، هو قريب من حال علي حشيش، ولكنه أحسن منه حالاً، وينقصه بعض الأمور التي نسأل الله أن يوفقه الله لها، ولكن الشيخ يعني في بعض المواقف على سبيل المثال هو لا يصرح بأسماء أهل البدع، فلماذا لا يصرح بأسمائهم ؟!
السائل: بل ولا يصرح بأسماء أهل السنة !
أبو محمد خالد بن عبد الرحمن:  هو كذلك ، هذا ... بارك الله فيك في أول الكلام، هذه الطائفة، وأنا كنت أُدَرِّس في .. من 15 سنة في القناطر الخيرية وهو كان هناك يُدَرِّس معي، وما كان يتكلم في هذه الأمور إطلاقًا، هؤلاء بارك الله فيك لم ينشئوا على المنهج السلفي من نعومة أظفارهم، لم يضبطوا هذه القواعد، لذلك لا نزال نجتهد في مناصحتهم، نأخذ على يديهم في الخير، ونعضدهم، ولكن هذا التعضيد وهذا النصح لابد أن يثمر عن موقف منهم! إما أن يكونوا على المنهج السلفي، سلفية تامة، وإما أن يختاروا ما يشاؤون! لكن هو أحسن حالاً من هذا الشيخ علي حشيش، لكن هو أيضًا بحاجة إلى أن يضبط مسائله، لكن هؤلاء بارك الله فيك لم ينشئوا على المنهج ..
السائل: أيضًا هو الآخر يوصف على الموقع بالشيخ العلامة !
أبو محمد خالد بن عبد الرحمن: هذه فتنة مصر يا أخي، كلما وجدوا شيخًا يحسن أن يخطب أو مفوه وصفوه بهذه الأوصاف.
السائل: يعني أنا استمعت إليه في بعض المواضع من الأشرطة يقرر فيها عقيدة الأشعرية، هذا قريب، يقرر عقيدة الأشعرية في مسائل القضاء والقدر، كلامه هذا مسجل، وتخبيطات في الترجيحات الفقهية، يعني كان يشرح تلخيص صفة الصلاة للشيخ الألباني عليه رحمة الله فيقرر أن تارك الصلاة جحودًا يُقتل حدًّا! .. قال: تارك الصلاة إذا عُرِض على السيف وأصر على الترك وهو مقر بالوجوب -بالوجوب هكذا- هذا يُقتَل حدًّا ولا يقتل ردة ! ... 
هل أنتم حتى الآن اطلعتم على كتاب الدكتور محمد رسلان "ضوابط الرمي بالبدعة"؟
أبو محمد خالد بن عبد الرحمن : أنا بارك الله فيك لا أقرأ لهؤلاء ولا أسمع لهم.
السائل: هو في الكتاب يتكلم .. جمع مادة سماها "ضوابط الرمي بالبدعة" ينقل عن عصام البشير مرشد الإخوان بالسودان من كتبه في المصطلح! ينقل .. يعني أنت تتكلم عن ضوابط الرمي بالبدعة وتنقل عن من ؟!
أبو محمد خالد بن عبد الرحمن ...:  أنا في الجملة أعلم ولله الحمد أن هؤلاء ليسوا على المنهج كما ينبغي.
السائل: طيب حتى يصلوا لمرحلة الاستقرار على المنهج هل يُنصح بهم في هذه الفترة ؟ يعني هل نترك الشباب مثلاً فئران تجارب كما يقال ؟! يجربون مع هذا ويجربون مع هذا هذا التخبط ؟
أبو محمد خالد بن عبد الرحمن: هذا يتوقف على إحاطتي أنا شخصيًا بهذا الكلام اللي انت بتقوله، لأنو هذا الكلام اللي انت بتقوله ...
السائل: لكن نحن متفقون الآن على أنه ليس على السلفية .. ليس على جادة السلفية.
أبو محمد خالد بن عبد الرحمن: هو كذلك ..
السائل: نعم، طيب حتى يكون على جادة السلفية ؟
أبو محمد خالد بن عبد الرحمن: هو كذلك ليسوا على المنهج السلفي، ليسوا على المنهج السلفي النقي، في سلفيتهم غبش، ولذلك أنا أريد أجلس معاك حتى أرى ما عندك، فقد ذكرت بعض الأشياء لي فيها علم على سبيل الإجمال لكن ما عندي فيها التفصيل الذي عندك، لأني أنا ما عندي وقت أني أقرأ لهؤلاء أو أنني أسمع لأشرطتهم، لكني أعلم في الجملة ما يتناقل عنهم، أعلم أنه يبلغني أنهم عندهم تميع، أنهم ما عندهم وضوح في المنهج السلفي بما يكفي، ثم كل يوم وبعد يوم يصلني أخبار جديدة تدل على أن القوم مشوشون، فلذلك أريد أجلس معاك وبعد ذلك تتضح لنا الصورة ...) اهـ
قلت : و مع أن المشرفين قاموا بحذف هذه المادة مباشرة بعد نزولها بمدة يسيرة فإن ذلك لم يشفع لهم عند رسلان ، لأنها ستكون العكاز الذي سيتكئ عليه لحرب المنتدى .
و بالفعل ما هي إلا مدة يسيرة حتى أخرج رسلان شريطا بتاريخ الإثنين 7شعبان سنة 1428 هـ سماه : " كشف حال خالد بن عبد الرحمن "
وفيه وَصَف رسلان المنتدى بموقع الضرار ، ولا حول و لا قوة إلا بالله القوي القهار .
و قبل ذلك قام أحد لصوص الأنترنت (أبو تراب السلفي) – ولا نستبعد أن يكون مجندا من قِبل رسلان  - قام هذا اللص باختراق منتدى مصر السلفية ، و أعاد كل مواضيع رسلان المحذوفة فثبتها و ميزها ، ثم رأى أن يغلق المنتدى بعد ذلك فأغلقه .
أما خالد بن عبد الرحمن فقد نسفه رسلان نسفا ، و تحامل عليه كثيرا حتى مسح به الأرض ، فكان مما قاله فيه في ذلك الشريط : ((المسؤول عنه صاحب أوهام ، يتوهم الشيء الذي لا حقيقة له ولم يكن له في وقت وجود ، ثم يصدقه مقتنعا به و ينافح عنه و كأنه حقيقة واقعة.الأخ خالد يصدم باستخفاف الوقائع التي تثبتها التواريخ ، و كأنه سيغير التواريخ كما غير الحقائق .أو كأنه يخاطب أقواما لا تمييز عندهم .)

( هذا الرجل ، كنا ندعو إلى منهج السلف الذي لا يفهم هو إلى الآن على الوجه الصحيح ) .

( الكتاب الذي كتبه بعد توبته من بدعته لا يعد شيئا ، لا يعد شيئا إزاء ما كتب في الترويج للبدعة )

( كتاب توبته كأنه لتبرئة ساحته أمام السلفيين ، و لعل أكثر الذين أضلهم قبل فخرجوا كما يقولون و يزعمون في سبيل الله ما زالوا خارجين إلى يومنا هذا .)

( الأخ المذكور المومى إليه يتكلم في الجرح و التعديل استقلالا و هو لا يدري ما طحاه ) .
( و لأن المذكور يتكلم في هذا العلم بغير استحقاق يقع في التخبيط و التخليط ) .
ويقول و يعيد مستخفا بالشيخ خالد بعبارات من مثل قوله : (إذا كان هذا لا يقرأ و لا يسمع لمن يسأل عنه فكيف يحكم عليه ؟ ) ( و هذا كذب أبلق ، ما درس معي أبدا و ما سمعت به مدرسا ) ( هذا كذب أصلع و له قرنان ) ( فاجمعوا و اطرحوا أيها العقلاء و أخبرونا متى دخل  بدعة التبليغ و متى خرج منها ) ( إذا لم تستح فاصنع ما شئت أو إذا لم تستح فقل ما شئت ، و أقول : أين أنت يا حمرة الخجل ؟ ) ( هكذا قال من لا يدري ما يخرج من رأسه ) 

( و أقول له : ويحك ! مازالت رواسب التبليغ تجري في دمك ،لا زالت رواسب التبليغ تجري في دمك و تؤثر في عقلك و أكثر التبليغيين و أنت معهم لا يتثبتون ولا يبالون أين يقع كلامهم ) (سأحاسبك بقانونك و أقول : إنك تدعو إلى السلفية الآن بزعمك ، أفنحاسبك اليوم على بدعتك التي كنت عليها و تبت منها ؟) ( الأخ خالد المسؤول عنه ، الأخ خالد المومى إليه تزبب وهو حصرم . نعم تزبب وهو حصرم ، و أنزل نفسه تعسفا منزلة لا يستحقها ولا يستأهلها فأوقعه الله تعالى فيما يستحقه و أنساه قاعدة الكذابين الذهبية : ( إذا كنت كذوبا فكن ذكورا ) نسيها وا أسفاه .) ( أنت بالذات تقول هذا ؟ لله في خلقه شؤون . ألا تدري ما يخرج من رأسك ؟ ) ( كلامك هذا غير صحيح وسل ذلك الطالب العاق الذي يشيخك زورا ) ( يا هذا لقد صبرت عليك طويلا فغرك حلمي عليك فلم ترعو و أبيت إلا أن تتكلم في غير فنك ) ( ونفسك تمد لك في حبل الغي ، و صنيعك يجرئ الصبية الذين كانوا حولك على التهجم و التعسف و التقحم ، يدعون أنهم على المنهج وليسوا عليه ) ...إلخ 

بمثل هذه العبارات غير المسبوقة من رسلان في مواجهة أهل البدع المغلظة ، واجه الشيخَ خالدا بن عبد الرحمن  و لولا أنه استنجد بالشيخ حسن البنا  - الذي أرجع له بعض ماء وجه - لكان من الغابرين ؛ حيث قاما معا بزيارة رسلان مباشرةً بعد إنزال الشريط ، فبقي يعتذر له ويعتذر حتى انتزع منه وعدا بحذف الشريط ، لكن مقابل الدخول في بيت الطاعة !!!.
و بعد عودة خالد إلى بلدته أصدر مع الشيخ حسن البنا بيانا و تقريرا حول زيارتهما لرسلان أثنيا فيه على رسلان خيرا و أكدا أن الأمر مجرد سوء تفاهم و الشيخ رسلان سيحذف الشريط و كأنه لم يكن شيء.
فكان مما قاله خالد : (ثم وعدنا الشيخ رسلان بإزالة الشريط الذي قد وضع في موقعه وفيه الكلام عني ثم وعدت الشيخ أنني سأنزل بيانًا أوضح فيه مع فضيلة والدنا فضيلة الشيخ الوالد حسن بن عبد الوهاب البنا أوضح فيه موقفنا من الشيخ ومنهاجه بعد تلك الجلسة فهذا بيان قد بينت فيه ما رأيت أنه لابد من ذكره)
لكن فوجئ الجميع بأن رسلانا لم يحذف الشريط كما وعد ، فلماذا  ؟ 
الظاهر أنه لم ير من خالد بن عبد الرحمن الاعتذارَ المطلوب الذي يشفي العليل ويروي الغليل . 
ثم طالب خالدٌ من مشرفي المنابر المصرية بحذف البيان الأول و أنزل بيانا ثانيا ، اعتذر فيه صراحة لرسلان فكان مما قال فيه : (و بعد أن جلسنا مع فضيلة الشيخ و دار بيننا ما دار من الحديث و الكلام تبين لنا بعد الجلوس مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد رسلان ، تبين لي من حاله ما لم أكن أعلم من قبل و أن الرجل على منهج سلفي نقي، و أنني أخطأت في حق الشيخ بناءً على أسباب منها: أخبار نقلت إلي من الأخ شبل، ثم منها أخبار نقلت إلي من الأخ شبل أبو زيد، مع أسباب أخرى ذكرتها لفضيلة الوالد و فضيلة الشيخ محمد سعيد رسلان، ذكرت له هذه الأسباب هناك في بلدته عندما زرنا الشيخ، و عندما جلسنا مع الشيخ وجدت عند مجالسة الشيخ خلافها.) 
و هكذا لم يصل خالد إلى بغيته إلا بعد اللتيا و التي – كما يقال - .
و العجب من الشيخ خالد كيف استسلم كلية أمام طغيان و استخفاف رسلان به ، ولكن قدر الله و ما شاء فعل ، و الله يتجاوز عنا و عنه .


و أما منتديات مصر السلفية فلم تضع يدها و تخلد إلى الأرض ، و ما كان لمسيرتها أن تتوقف أمام أول عقبة تعترضها ، لأن رسالتها التي أنشئت من أجله لم تكن لتتوقف عند هذا الحد ، فاستجمعت قوتها و عادت بثوب جديد أقوى مما كانت عليه و بإشراف شيخ محنك خِرِّيت  ؛ هو الشيخ عبد الحميد بن خليوي الجهني حفظه الله تعالى .

الباب الثاني : أتون الفتنة



1 ـ مسألة المصر على ترك الصلاة حتى القتل  وقول رسلان فيها




لقد فرق العلماء بين صور أربع في ترك الصلاة ، واختلفوا في الحكم على بعضها و اتفقوا – إجماعا – على البعض الآخر . 

وهذه الصور هي : 
(الأولى: أن يترك الصلاة ويصرِّح بالجحود والإنكار أو بالاستكبار والاستهزاء. 

 الثانية: ترك بعض الصلوات تهاوناً وكسلاً.
الثالثة: ترك الصلاة مطلقاً.

الرابعة: أن يُدعى التارك للصلاة فيمتنع، ويختار القتل على أدائها.)(
) .
وقد وقع الخلاف في الصورتين الثانية و الثالثة بينما لم يقع في الأولى و الرابعة . فالجاحد للصلاة كافر إجماعا و يلتحق به الممتنع بعد الإستتابة واختيار السيف على الصلاة . 
يقول الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في شريط :" "فتنة التكفير و أثرها على المجتمع الإسلامي ": ( و لذلك الفقهاء ، حتى فقهاء الحنابلة رحمهم الله ، حينما تكلموا على مسألة تارك الصلاة ، متى يكفر ؟ ومتى يحكم عليه؟ جعلوها قالوا : يستتاب و يُدعى إلى الصلاة فإن أصر حتى ضاق وقت الثانية عنها ، ثم قالوا : أنه يدعوه إمام أو نائبه ويستتيبه ثلاثا فإن تاب و إلا قتل ، إذن المسألة هنا واحد يجيء ثلاثة أيام و ُيقال له تعال صل ، جُليت عنه الشبهة  . لماذا؟ هذا و ليس عنده تأويل . ثم بعد ذلك يصبر عليه ثلاثة أيام و إلا فالسيف يحكم عليك . ثم يختار هذا الأمر الصعب على الصلاة ، فهنا يرجع إلى شيء في نفسه بينٌ  أنه يكره هذا الأمر أصلا أو يجحده ،أو أنه لا شبهة عنده و إنما هو استكبار و عدم التزام بالحكم الشرعي   ) .
فالممتنع على الصلاة حتى القتل صورةٌ من صور الجحود ، وتعبير بيِّنٌ عما في القلب من كره أو جحد أو استكبار عن أداء هذا الركن الركين من شعائر الإسلام .
ولقد بين العلماء و منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصلَ و منشأ القول بعدم تكفير هذا الجنس من التاركين فقال رحمة الله عليه : (فَهَذَا الْمَوْضِعُ يَنْبَغِي تَدَبُّرُهُ فَمَنْ عَرَفَ ارْتِبَاطَ الظَّاهِرِ بِالْبَاطِنِ زَالَتْ عَنْهُ الشُّبْهَةُ فِي هَذَا الْبَابِ وَعَلِمَ أَنَّ مَنْ قَالَ مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِالْوُجُوبِ وَامْتَنَعَ عَنْ الْفِعْلِ لا يُقْتَلُ أَوْ يُقْتَلُ مَعَ إسْلَامِهِ ؛ فَإِنَّهُ دَخَلَتْ عَلَيْهِ الشُّبْهَةُ الَّتِي دَخَلَتْ عَلَى الْمُرْجِئَةِ والجهمية وَاَلَّتِي دَخَلَتْ عَلَى مَنْ جَعَلَ الإرَادَةَ الْجَازِمَةَ مَعَ الْقُدْرَةِ التَّامَّةِ لا يَكُونُ بِهَا شَيْءٌ مِنْ الْفِعْلِ وَلِهَذَا كَانَ الْمُمْتَنِعُونَ مِنْ قَتْلِ هَذَا مِنْ الْفُقَهَاءِ بَنَوْهُ عَلَى قَوْلِهِمْ فِي " مَسْأَلَةِ الإيمَانِ " وَأَنَّ الأعْمَالَ لَيْسَتْ مِنْ الإيمَانِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ جِنْسَ الأعْمَالِ مِنْ لَوَازِمِ إيمَانِ الْقَلْبِ وَأَنَّ إيمَانَ الْقَلْبِ التَّامِّ بِدُونِ شَيْءٍ مِنْ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ مُمْتَنِعٌ سَوَاءٌ جَعَلَ الظَّاهِرَ مِنْ لَوَازِمِ الإيمَانِ أَوْ جُزْءًا مِنْ الإيمَانِ . اهـ ( المجموع 7/615 ـ616 ) .

ولنعرج الآن على قول رسلان في المسألة مع مزيد بيان من قول العلماء الكبار؛ 
 قال رسلان في شرح تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه و سلم ، الشريط الأول : ((إن كان مُقِرًّا بفرضية الصلاة ولكنه يَأبَى أن يُصَلِّيَ بعد الاستتابة بعد أن يستتيبه الإمام ثلاثة أيام، فإن صَلَّى وإلا قُتِل حدًّا، فيُقْتَل أيضًا مع إقراره بفرضية الصلاة ولكن متمسكٌ هو بأن لا يصلي، فيُقتَل حدًّا) .
و قال أيضا في نفس الشريط  : (وإذا أَقَرَّ بفرضية الصلاة وامتنع من الصلاة يستتيبه الإمام ثلاثة أيام، فإن أَبَى أن يصلي بعد الاستتابة فإنه يقتل حدًّا أيضًا، ولكنه إن قُتِلَ حدًّا يُغَسَّل، ويُكَفَّن، ويُصَلَّى عليه، ويُدْفَن في مقابر المسلمين، ويَرِثُه أهله، ولا يَخْلُدُ في النار، بل لَعَلَّ الحدّ إذا كان قد مات وهو مُقَرٌّ بالفرضية يجعله الله تبارك وتعالى له جابرًا ) اهـ .
قلت : ودونكم كلام العلماء ردا على هذا القول :  

                       

1-قول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني – رحمه الله -

أ - قال ـ رحمه الله ـ بعد كلام له ـ : وَلِهَذَا فَرَضَ مُتَأَخِّرُو الْفُقَهَاءِ مَسْأَلَةً يَمْتَنِعُ وُقُوعُهَا وَهُوَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا كَانَ مُقِرًّا بِوُجُوبِ الصَّلاةِ فَدُعِيَ إلَيْهَا وَامْتَنَعَ وَاسْتُتِيبَ ثَلاثًا مَعَ تَهْدِيدِهِ بِالْقَتْلِ فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى قُتِلَ هَلْ يَمُوتُ كَافِرًا أَوْ فَاسِقًا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ : وَهَذَا الْفَرْضُ بَاطِلٌ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ فِي الْفِطْرَةِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ يَعْتَقِدُ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَهَا عَلَيْهِ وَأَنَّهُ يُعَاقِبُهُ عَلَى تَرْكِهَا وَيَصْبِرُ عَلَى الْقَتْلِ ولا يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَهُ فِي ذَلِكَ هَذَا لا يَفْعَلُهُ بَشَرٌ قَطُّ بَلْ وَلا يُضْرَبُ أَحَدٌ مِمَّنْ يُقِرُّ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ إلا صَلَّى لا يَنْتَهِي الْأَمْرُ بِهِ إلَى الْقَتْلِ وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ الْقَتْلَ ضَرَرٌ عَظِيمٌ لا يَصْبِرُ عَلَيْهِ الإنْسَانُ إلا لأمْرِ عَظِيمٍ مِثْلَ لُزُومِهِ لِدِينِ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ إنْ فَارَقَهُ هَلَكَ فَيَصْبِرُ عَلَيْهِ حَتَّى يُقْتَلَ وَسَوَاءٌ كَانَ الدِّينُ حَقًّا أَوْ بَاطِلا أَمَّا مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّ الْفِعْلَ يَجِبُ عَلَيْهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا فَلَا يَكُونُ فِعْلُ الصَّلاةِ أَصْعَبَ عَلَيْهِ مِنْ احْتِمَالِ الْقَتْلِ قَطُّ . وَنَظِيرُ هَذَا لَوْ قِيلَ : إنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ قِيلَ لَهُ : تَرْضَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَامْتَنَعَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ مَعَ مَحَبَّتِهِ لَهُمَا وَاعْتِقَادِهِ فَضْلَهُمَا وَمَعَ عَدَمِ الأعْذَارِ الْمَانِعَةِ مِنْ التَّرَضِّي عَنْهُمَا فَهَذَا لا يَقَعُ قَطُّ . ا.هـ ( المجموع 7/219) ومثله ( 22/48ـ49).

ب-و بين رحمه الله في موضع آخر مأخذ من قال إنه يقتل في حالة امتناعه عن الصلاة مسلما ويكون قتله حدا  فقال : (( وَلا يُتَصَوَّرُ فِي الْعَادَةِ أَنَّ رَجُلا يَكُونُ مُؤْمِنًا بِقَلْبِهِ مُقِرًّا بِأَنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الصَّلاةَ مُلْتَزِمًا لِشَرِيعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا جَاءَ بِهِ يَأْمُرُهُ وَلِيُّ الأمْرِ بِالصَّلاةِ فَيَمْتَنِعُ حَتَّى يُقْتَلَ وَيَكُونُ مَعَ ذَلِكَ مُؤْمِنًا فِي الْبَاطِنِ قَطُّ لا يَكُونُ إلا كَافِرًا وَلَوْ قَالَ أَنَا مُقِرٌّ بِوُجُوبِهَا غَيْرَ أَنِّي لا أَفْعَلُهَا كَانَ هَذَا الْقَوْلُ مَعَ هَذِهِ الْحَالِ كَذِبًا مِنْهُ كَمَا لَوْ أَخَذَ يُلْقِي الْمُصْحَفَ فِي الْحَشِّ وَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ مَا فِيهِ كَلامَ اللَّهِ أَوْ جَعَلَ يَقْتُلُ نَبِيًّا مِنْ الأنْبِيَاءِ وَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الأفْعَالِ الَّتِي تُنَافِي إيمَانَ الْقَلْبِ فَإِذَا قَالَ أَنَا مُؤْمِنٌ بِقَلْبِي مَعَ هَذِهِ الْحَالِ كَانَ كَاذِبًا فِيمَا أَظْهَرَهُ مِنْ الْقَوْلِ . فَهَذَا الْمَوْضِعُ يَنْبَغِي تَدَبُّرُهُ فَمَنْ عَرَفَ ارْتِبَاطَ الظَّاهِرِ بِالْبَاطِنِ زَالَتْ عَنْهُ الشُّبْهَةُ فِي هَذَا الْبَابِ وَعَلِمَ أَنَّ مَنْ قَالَ مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِالْوُجُوبِ وَامْتَنَعَ عَنْ الْفِعْلِ لا يُقْتَلُ أَوْ يُقْتَلُ مَعَ إسْلَامِهِ ؛ فَإِنَّهُ دَخَلَتْ عَلَيْهِ الشُّبْهَةُ الَّتِي دَخَلَتْ عَلَى الْمُرْجِئَةِ والجهمية وَاَلَّتِي دَخَلَتْ عَلَى مَنْ جَعَلَ الإرَادَةَ الْجَازِمَةَ مَعَ الْقُدْرَةِ التَّامَّةِ لا يَكُونُ بِهَا شَيْءٌ مِنْ الْفِعْلِ وَلِهَذَا كَانَ الْمُمْتَنِعُونَ مِنْ قَتْلِ هَذَا مِنْ الْفُقَهَاءِ بَنَوْهُ عَلَى قَوْلِهِمْ فِي " مَسْأَلَةِ الإيمَانِ " وَأَنَّ الأعْمَالَ لَيْسَتْ مِنْ الإيمَانِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ جِنْسَ الأعْمَالِ مِنْ لَوَازِمِ إيمَانِ الْقَلْبِ وَأَنَّ إيمَانَ الْقَلْبِ التَّامِّ بِدُونِ شَيْءٍ مِنْ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ مُمْتَنِعٌ سَوَاءٌ جَعَلَ الظَّاهِرَ مِنْ لَوَازِمِ الإيمَانِ أَوْ جُزْءًا مِنْ الإيمَانِ . اهـ ( المجموع 7/615 ـ616 ) .

 2- قول شيخ الإسلام الثاني أبي بكر ابن القيم – رحمه الله -


يقول رحمه الله مستنكرا عدم تكفير من تلبس بهذه الحالة :_((((ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها , ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة  السيف على رأسه , ويشد للقتل , وعصبت عيناه , وقيل له :_تصلى وإلا قتلناك , فيقول أقتلوني ولا أصلى أبدا ,ومن لا يكفر تارك الصلاة ,يقول هذا مؤمن مسلم يغسل ,ويصلى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين ,وبعضهم يقول :أنه مؤمن كامل الإيمان .إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل , أفلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة .))))كتاب الصلاة ص62,63 . 

3- قول الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله -

قال رحمه الله في كتاب حكم تارك الصلاة: مشيرًا إلى ابن القيم -رحمه الله- :
(فمن المفيد أن أقدم إلى القارئ فقرات أو خلاصات من كلامه تدل على مرامه، ثم أعقب عليه بما يلزم مما يلتقي مع هذا الحديث الصحيح، ويؤيد المذهب الرجيح.
لقد أفاد –رحمه الله– [(الصلاة) (ص 55) باختصار] ((أن الكفر نوعان:
كفر عمل.
وكفر جحود واعتقاد ...
وأن كفر العمل ينقسم إلى ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده؛ فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان.
وأما الحكم بغير ما أنزل الله، وترك الصلاة، فهو من الكفر العملي قطعا)).
(قلت -والقائل هو الألباني-: هذا الإطلاق فيه نظر، إذ قد يكون ذلك من الكفر الاعتقادي أحيانا، وذلك إذا اقترن معه ما يدل على فساد عقيدته، كاستهزائه بالصلاة والمصلين، وكإيثاره القتل على أن يصلي إذا دعاه الحاكم إليها، كما سيأتي، فتذكر هذا، فإنه مهم) اهـ

وقال الألباني -رحمه الله-:
(وعليه ؛ فإن تارك الصلاة كسلا لا يكفر عنده إلا إذا اقترن مع تركه إياها ما يدل على أنه كفر كفرا اعتقاديا ؛ فهو في هذه الحالة – فقط – يكفر كفرا يخرج به من الملة ، كما تقدمت الإشارة بذلك مني ، و هو ما يشعر به كلام ابن القيم في آخر هذا الفصل ، فإنه قال : 
(( و من العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ، و دعي إلى فعلها على رؤوس الملأ ، و هو يرى بارقة السيف على رأسه ، و يشد للقتل ، و عصبت عيناه ، و قيل له : تصلي و إلا قتلناك ؟! فيقول : اقتلوني ، و لا أصلي أبدا ! )) .
قلت : وعلى مثل هذا المصر على الترك والامتناع عن الصلاة، مع تهديد الحاكم له بالقتل : يجب أن تحمل كل أدلة الفريق المكفر للتارك للصلاة .
و بذلك تجتمع أدلتهم مع أدلة المخالفين ، و يلتقون على كلمة سواء ؛ أن مجرد الترك لا يكفر ، لأنه كفر عملي ، لا اعتقادي كما تقدم عن ابن القيم .
و هذا ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، - أعني أنه حمل تلك الأدلة هذا الحمل – فقال في (( مجموع الفتاوى )) ( 22 / 48 ) ؛ و قد سئل عن تارك الصلاة من غير عذر : هل هو مسلم في تلك الحال ؟!
فأجاب – رحمه الله – ببحث طويل ملئ علما ، لكن المهم منه الآن ما يتعلق منه بحديثنا هذا ، فإنه بعد أن حكى أن تارك الصلاة يقتل عند جمهور العلماء ؛ مالك و الشافعي و أحمد ، قال : 
(( و إذا صبر حتى يقتل ، فهل يقتل كافرا مرتدا ، أو فاسقا كفساق المسلمين؟
على قولين مشهورين ، حكيا روايتين عن أحمد ، فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن ، معتقدا لوجوبها ، يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل و لا يصلي ، هذا لا يعرف من بني آدم و عادتهم ، و لهذا ؛ لم يقع قط في الإسلام ، و لا يعرف أن أحدا يعتقد وجوبها ، و يقال له : إن لم تصل و إلا قتلناك ، و هو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب ؛ فهذا لم يقع قط في الإسلام .
و متى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ؛ و لا ملتزما بفعلها ، فهذا كافر باتفاق المسلمين ، كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا ، و دلت عليه النصوص الصحيحة ، كقوله صلى الله عليه وسلم : (( ليس بين العبد و بين الكفر إلا ترك الصلاة )) ، رواه مسلم .
فمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط ، فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب ، و اعتقاد أن تاركها يستحق القتل ، هذا داع تام إلى فعلها ، و الداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور .
فإذا كان قادرا و لم يفعل قط علم أن الداعي في حقه لم يوجد ، و الاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل .
لكن هذا قد يعارضه أحيانا أمور توجب تأخيرها ، و ترك بعض واجباتها ، و تفويتها أحيانا .
فأما من كان مصرا على تركها ، لا يصلي قط ، و يموت على هذا الإصرار و الترك فهذا لا يكون مسلما .) اهـ

وقال أيضًا -رحمه الله-:
(و على هذا المحمل يدل كلام الإمام أحمد أيضا الذي شهر عنه بعض أتباعه المتأخرين القول بتكفير تارك الصلاة دون تفصيل .
و كلامه يدل على خلاف ذلك ، بحيث لا يخالف هذا الحديث الصحيح ، كيف و قد أخرجه في (( مسنده )) ، كما أخرج حديث عائشة بمعناه كما تقدم ؟!
فقد ذكر ابنه عبد الله في (( مسائله )) ( ص 55 ) قال : (( سألت أبي – رحمه الله – عن ترك الصلاة متعمدا ؟
قال : (( ... و الذي يتركها لا يصليها ، و الذي يصليها في غير وقتها ؛ أدعوه ثلاثا ، فإن صلى و إلا ضربت عنقه ، هو عندي بمنزلة المرتد ... )) .
قلت : فهذا نص من الإمام أحمد بأنه لم يكفر بمجرد تركه للصلاة ، و إنما بامتناعه عن الصلاة ، مع علمه بأنه يقتل إن لم يصل ، فالسبب هو إيثاره القتل على الصلاة ، فهو الذي دل على أن كفره كفر اعتقادي ، فاستحق القتل .
و نحوه ما ذكره المجد ابن تيمية – جد شيخ الإسلام ابن تيمية – في كتابه (( المحرر في الفقه الحنبلي )) ( ص 62 ) : 
(( و من أخر صلاة تكاسلا لا جحودا ، أمر بها ، فإن أصر حتى ضاق وقت الأخرى وجب قتله )) .
قلت : فلم يكفر بالتأخير ، و إنما بالإصرار المنبئ عن الجحود .) اهـ


وقال -رحمه الله-:
(و الخلاصة : أن مجرد الترك لا يمكن أن يكون حجة لتكفير المسلم ، و إنما هو فاسق ، أمره إلى الله ، إن شاء عذبه و إن شاء غفر له ، و الحديث الذي هو عماد هذه الرسالة نص صريح في ذلك لا يسع مسلما أن يرفضه .
و أن من دعي إلى الصلاة ، و أنذر بالقتل إن لم يستجب فقتل فهو كافر – يقينا – حلال الدم ، لا يصلى عليه ، و لا يدفن في مقابر المسلمين .) اهـ

ثم قال أخيرًا -رحمه الله-:
( فإن قتل التارك للصلاة بعد دعوته إليها ، إنما كان لحكمة ظاهرة، و هو لعله يتوب إذا كان مؤمنا بها ، فإذا آثر القتل عليها دل ذلك على أن تركه كان عن جحد ، فيموت – و الحالة هذه – كافرا ، كما تقدم عن ابن تيمية ، فامتناعه منها في هذه الحالة هو الدليل على خروجه من الملة ، و هذا مما لا سبيل إليه اليوم مع الأسف .) اهـ
ب- وقال أيضا في السلسلة الصحيحة معلقًا على حديث رقم 87:

"يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: "لا إله إلا الله" فنحن نقولها".

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/127:

(... ثم وقفت على "الفتاوى الحديثية" (84 / 2) للحافظ السخاوي، فرأيته يقول بعد أن ساق بعض الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة وهي مشهورة معروفة:

"ولكن كل هذا إنما يحمل على ظاهره في حق تاركها جاحدا لوجودها مع كونه ممن نشأ بين المسلمين، لأنه يكون حينئذ كافرا مرتدا بإجماع المسلمين، فإن رجع إلى الإسلام قبل منه، وإلا قتل.

وأما من تركها بلا عذر، بل تكاسلا مع اعتقاد وجوبها، فالصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه لا يكفر، وأنه -على الصحيح أيضا- بعد إخراج الصلاة الواحدة عن وقتها الضروري، كأن يترك الظهر مثلا حتى تغرب الشمس أو المغرب حتى يطلع الفجر -يستتاب كما يستتاب المرتد، ثم يقتل إن لم يتب، ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، مع إجراء سائر أحكام المسلمين عليه.

ويؤول إطلاق الكفر عليه لكونه شارك الكافر في بعض أحكامه. وهو وجوب العمل، جمعا بين هذه النصوص وبين ما صح أيضا عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: 

"خمس صلوات كتبهن الله ... فذكر الحديث. وفيه:

"إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له" وقال أيضا: "من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة" إلى غير ذلك. 

ولهذا لم يزل المسلمون يرثون تارك الصلاة ويورثونه ولو كان كافرا لم يغفر له، ولم يرث ولم يورث".

وقد ذكر نحو هذا الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله في "حاشيته على المقنع"، (1 / 95 - 96) وختم البحث بقوله:

"ولأن ذلك إجماع المسلمين، فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تاركي الصلاة، ترك تغسيله والصلاة عليه، ولا منع ميراث موروثه مع كثرة تاركي الصلاة، ولو كفر لثبتت هذه الأحكام. 

وأما الأحاديث المتقدمة، فهي على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار لا على الحقيقة، كقوله عليه الصلاة والسلام: 

"سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر"، وقوله "من حلف بغير الله فقد أشرك" وغير ذلك. 

قال الموفق: وهذا أصوب القولين".

أقول: نقلت هذا النص من "الحاشية" المذكورة، ليعلم بعض متعصبة الحنابلة، أن الذي ذهبت إليه، ليس رأيا لنا تفردنا به دون أهل العلم، بل هو مذهب جمهورهم، والمحققين من علماء الحنابلة أنفسهم، كالموفق هذا، وهو ابن قدامة المقدسي، وغيره، ففي ذلك حجة كافية على أولئك المتعصبة، تحملهم إن شاء الله تعالى، على ترك غلوائهم، والاعتدال في حكمهم.

بيد أن هنا دقيقة، قل من رأيته تنبه لها، أو نبه عليها، فوجب الكشف عنها وبيانها.

فأقول: إن التارك للصلاة كسلا إنما يصح الحكم بإسلامه، ما دام لا يوجد هناك ما يكشف عن مكنون قلبه، أو يدل عليه، ومات على ذلك، قبل أن يستتاب كما هو الواقع في هذا الزمان، أما لو خير بين القتل والتوبة بالرجوع إلى المحافظة على الصلاة، فاختار القتل عليها، فقتل، فهو في هذه الحالة يموت كافرا، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا تجري عليه أحكامهم، خلافا لما سبق عن السخاوي لأنه لا يعقل -لو كان غير جاحد لها في قلبه- أن يختار القتل عليها، هذا أمر مستحيل، معروف بالضرورة من طبيعة الإنسان، لا يحتاج إثباته إلى برهان.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في "مجموعة الفتاوى" (2 / 48):

"ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل، لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين، كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة .... فمن كان مصرا على تركها حتى يموت، لا يسجد لله سجدة قط، فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل، هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور، فإذا كان قادرا ولم يفعل قط، علم أن الداعي في حقه لم يوجد") اهـ .

4 – قول فضيلة الشيخ الدكتور سالم بن عبد الله الدخيل عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين 
وفضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس المجلس الأعلى للقضاء 
و فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين 


من رسالة دكتواره للدكتور عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود بعنوان : "نواقض الإيمان القولية والعملية"  وقد تكونت لجنة المناقشة من :
 فضيلة الشيخ الدكتور سالم بن عبد الله الدخيل عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين مشرفا 
فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس المجلس الأعلى للقضاء عضوا
 فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين عضوا 
وقد أجيزت الرسالة بفضل الله تعالى مع مرتبة الشرف الأولى .
قال صاحب الرسالة : (( الفصل الثاني النواقض العملية المبحث الأول ترك الصلاة ص454.,455....(د)وقد فرض متأخروا  الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها وهو أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع واستتيب مع تهديده بالقتل فلم يصل حتى قتل هل يموت كافرا أو فاسقا ؟على قولين .....فهذا فرض باطل فإنه يمتنع فى الفطرة أن يكون الرجل معتقدا لفريضة الصلاة وعقوبة تاركها ومع ذلك يصبر على القتل ولا يسجد لله سجده (انظر مجموع فتاوى ابن تيمية7/219.....22/48....35/106.)انتهى كلامه........وتحدث ابن تيمية _في موضع آخر _عن هذه المسألة المفترضة وبيان صلتها بالإرجاء فقال :((((لا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه , مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة , ملتزما لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به يأمره ولي الأمر بالصلاة  فيمتنع ,حتى يقتل , ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن قط, ولا يكون إلا كافرا , ولو قال أنا مقر بوجوبها غير أني  لا أفعلها كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منه....فهذا الموضع ينبغي تدبره , فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن , زالت عنه الشبهة من هذا الباب , وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه فإنه دخلت عليه الشبهة  التي دخلت على المرجئة والجهمية    ,والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة  لا يكون بها شيء من الفعل (((مجموع الفتاوى 7/615))).......ويستنكر ابن القيم عدم تكفير من تلبس بهذه الحالة فيقول :_((((ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها , ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة  السيف على رأسه , ويشد للقتل , وعصبت عيناه , وقيل له :_تصلى وإلا قتلناك , فيقول أقتلوني ولا أصلى أبدا ,ومن لا يكفر تارك الصلاة ,يقول هذا مؤمن مسلم يغسل ,ويصلى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين ,وبعضهم يقول :أنه مؤمن كامل الإيمان .إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل , أفلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة .))))كتاب الصلاة ص62,63 

2 - تناقضات الدكتور رسلان في هذه المسألة


لما رد عليه السلفيون مقولته السابقة ، هبَّ كالمجنون ، فجعل يخبط خبط عشواء ، ويقرر الشيء ونقيضه في نفس الوقت ، و يثبت الأمر وينفيه في آن واحد ، حتى أصبح حاله كحال صاحب الإبريق المكسور . فإنه يُحكى أن شخصا أعار إبريقا لصاحبه ، فلما أرجعه إليه أرجعه مكسورا . و لما استفسره صاحب الإبريق عن سبب الكسر ، أجاب قائلا :
أولا : أنت لم تعرني شيئا وإبريقك بين يديك .
و ثانيا : أنا أخذته منك مكسورا أصلا .
 وثالثا : الإبريق لم يكسر إلا بعد أن أرجعته لك .
فأجاب  بثلاثة أجوبة متناقضة في نفس الوقت .
و للأسف بمثل هذا  أجاب رسلان عما انتقِد عليه بشأن حكم من قتل مصرا على ترك الصلاة ؛ وهذه بعض مواضع تناقضه :

أ – الموضع الأول 
يرى رسلان التارك المومى إليه  باقيا على إسلامه و يستدل على ذلك و ينافح عنه حتى قال : (إن القول الذي قلته وهو: إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونًا مع الإقرار بالفرضية يُستتاب، فإن تاب وإلا قُتل حدًا، فحد تارك الصلاة إن كان جاحدًا لفرضية الصلاة فهو كافر مرتد، وإن كان مقرا بفرضية الصلاة ولكنه يأبى أن يصلي بعد الاستتابة بعد أن يستتيبه الإمام ثلاثة أيام فإن صلى وإلا قُتل حدًا, فيُقتل أيضا مع إقراره بفرضية الصلاة، ولكن متمسك هو بأن لا يصلي؛ فإنه حينئذ إذا أقر بفرضية الصلاة وامتنع من الصلاة يستتيبه الإمام ثلاثة أيام فإن أبى أن يصلي بعد الاستتابة فإنه يُقتل حدًا، ولكنه إن قُتل حدًا؛ يُغَسَّل ويكفن ويُصلى عليه, ويلزم من القول بأنه مات محدودا أن يكون الحد كفارة، وهذا في كل من حُدَّ محكوما بإسلامه.)(
) ثم قال عن هذا القول  : (والذي قلتُه هو قول جماهير العلماء سلفًا وخلفًا حتى كاد يكون إجماعا كما قال العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى)(
) .
إذن هذا هو قوله الأول : (وَهُوَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا كَانَ مُقِرًّا بِوُجُوبِ الصَّلاةِ فَدُعِيَ إلَيْهَا وَامْتَنَعَ وَاسْتُتِيبَ ثَلاثًا مَعَ تَهْدِيدِهِ بِالْقَتْلِ فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى قُتِلَ) (
)هذا يراه رسلان  مسلما بقول جماهير العلماء سلفًا وخلفًا حتى كاد يكون إجماعا . و أن من أنكر عليه فإنما ينكر على  جماهير العلماء سلفًا وخلفًا .

ب- الموضع الثاني
و تارة يوهم السامعين – جهلا أو قصدا - إلى أن مخالفيه ينكرون عليه عدم تكفيره للتارك كسلا و تهاونا ، و أنهم يرمون من لم يكفر هذا الجنس بتهمة الإرجاء !!. فيقول في ذلك : (جمهرة من طلاب العلم ساقوا إليه أقوال كبار علماء الأمة سلفًا وخلفًا أن تارك الصلاة إذا كان تركه جحودا فهو كافر مرتد يُقتل ردةً، وإن كان تركه تكاسلا وتهاونًا فإنه يُقتل حدًا.)(
)  و يقول أيضا : (جمهورُ علماءِ الأمةِ سلفًا وخَلَفًا يقولون - بما كاد يكون إجماعًا -: إنَّ تاركَ الصلاةِ كسلًا وتهاونًا لا يَكْفُرُ كفرًا يُخرجُ من الملَّةِ؛ لأنَّهم لم يسلُبُوهُ وَصْفَ الإسلامِ بمجرَّدِ التركِ لعمومِ الأدلَّةِ, وهذا حكمٌ.

.. معي يا عبد الحميد؟!

إذن؛ عندما يُرَتِّبُونَ على هذا الحكمِ آثارَهُ تبعًا للحكمِ بإسلامِهِ - ويقولون: يُقْتَلُ حَدًّا؛ لأنَّه ليس بكافرٍ كُفرًا يُخْرِجُ من الملَّةِ عندهم. عندما يُرَتِّبُونَ على الحكمِ آثارَهُ - يكونون مرجئةً عندك يا عبدَ الحميدِ؟! )(
)
و يقول كذلك : (إذن؛ فالحكمُ بالكفرِ على هذا ليس لمجرَّدِ التركِ عند مَن اتَّهمتهم مِنْ أهلِ العلمِ بالإرجاءِ وإنما للوصفِ الزائدِ على الحكمِ وإلَّا لصارَ القولان قولًا واحدًا.)

فانظر كيف رتب على إيهامه المكشوف و تحويره المسفوف، أن مخالفيه يصمون العلماء القائلين بإسلام تارك الصلاةِ كسلًا وتهاونًا بالإرجاء !!
قلت : سبحانك هذا بهتان عظيم ! ألا تتق الله يا هذا ؟ أتفتري عليهم رمي العلماء بالإرجاء ؟ الله حسيبك .
و لا أجد ما أتمثل به إلا قول الشاعر :
شكونا لهم خراب العراق *** فعابوا علينا لحوم البقر 
فصرنا كما قيل فيما مضى***أريها السهى و تريني القمر
ولولا أننا مؤدبون لقلنا كما قال ذلك الجاهلي : ( أريها إِسْتَها و تريني القمر! ) .

ج – الموضع الثالث 

و تارة أخرى يجابهنا بأن له تفصيلا آخر في موضع آخر يرى أنه كافر مرتد . 
فيقول في ذلك : (وقد كان لي تفصيل في المسألة مبني على أقوال أهل العلم في تلك المسألة ذكرته لطلاب العلم في ذات الليلة التي ذكرت فيها للعوام ما ذكرت, ولكن بعد انصراف العوام من صلاة القيام.)
التفصيل الذي يشير إليه أنقله بتمامه مفرغا كما هو منشور في المنابر حتى لا نتهم بالتهمة المعهودة – (البتر) – قال رسلان  : ((فما الذى يترتب على ترك الصلاة من الأحكام فى الدنيا ؟!

عند القائلين بكفره تجرى عليه أحكام الكافر المرتد

هنالك أحكام دنيوية تتعلق بالكفر الأكبر , فإذا قضى بالكفر الأكبر على أحد فهذه الأحكام الدنيوية تترتب على القضاء عليه بذلك الحكم

ماهى؟ أحكام الكافر المرتد؟

ـــ سقوط ولايته , فلا يتولى ما يُشترط فيه الولاية فلايزوج من تحت ولا يته ولا يولى على القاصرين من أولاده ونحو ذلك

تسقط ولايته

ـــ لايرث ولا يُورث لقوله صلى الله عليه وسلم (لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)متفق عليه

ـــ لايصلى عليه بعد موته ولا يدعى له بعد موته

ـــ يحرم من دخول مكه , يحظر عليه أن يدخل مكه لأن مكة حرام على غير المسلمين , لايدخل مكة إلا من كان مسلما

ـــ وتحرم ذبيحته بخلاف المسلم والكتابى , ويحرم زواجه بالمسلمات لأنه كافر والكافرة كذلك يحرم على الرجل المسلم نكاحها وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ العقد عند الأمة الأربعة

ـــ الأمام يدعو تارك الصلاة ويقول له صلى وإلا قتلناك , فإن تاب وصلى وإلا قتل ردةً (
)

ـــ ليس ذلك لأحد من عامة الناس إنما ذلك للحاكم فقط , يعنى لاتبسط أيدى العوام ولا أيدى الناس فى دماء الناس وإنما الذى يقوم بتنفيذ هذا الحكم هو الحاكم , الذى يحكم به العلماء ,القاضى,وأهل العلم يحكمون بالردة وحين إذن إذا ماحكم بالردة يأتى الامر المترتب عليها من الاحكام يقوم بتنفيذه الحكام وأما أن تبسط أيدى الناس فى دماء الناس فهذا خلل عظيم , ولذلك تأتى المشكلة الكبيرة عند من يقولون بشغور الزمان عن الإمام

فماذا يصنعون؟!!!

ستكون هنالك محاكم خاصة بهم وهم يصنعون ذلك فعلا , في تلك التنظيمات والجماعات التى تعمل من تحت الارض , عندهم محاكمهم ويقضون بأشياء لأنهم يرون أن الزمان قد شغر من الإمام وأنه يتولى اهل العلم فى كل محلة أمر الناس فيها وهم يحكمون وينفذون , وإذا تمكنوا نفذوا بالفعل , وهم يتواصون فيما بينهم , والأمر المترتب على المخالفة لما يتواصون به شديد , لأنه أمر يتعلق بالكفر والإيمان يتواصون فيما بينهم أن لا يرفعوا خصوماتهم حتى ولو كانت بينهم وبين العوام لا بينهم بعضهم بعضا لا يرفعون ذلك إلى المحاكم ولا إلى الحكام لأنهم لايعترفون بذلك أصلا

وإذا فلمن ترفع ومن يفصل فى الدماء والفروج والأموال ؟

محاكمهم وقضاتهم وكوادرهم والله المستعان ,

فلا تبسط أيدى الناس فى دماء الناس وإنما يقضى بذلك أهل العلم على حسب قواعد الشرع

وأما التنفيذ فيكون لولى الامر

فهذا مايترتب من احكام الدنيا على القول بكفره كفرا يخرج من الملة

وأما عند القائلين بأنه فاسق وليس بكافر

فهؤلاء تارك الصلاة عندهم فاسق عاص وليس بكافر فله أحكام عصاة المسلمين ولكن مايفعله الإمام به مختلف فيه عندهم على قولين

ـــ هو كافر كفراً لايخرج من الملة فاسق عاص وليس بكافر وما يفعله الإمام به مختلف فيه عند القائلين بأنه فاسق وليس بكافر على قولين

القول الأول : أنه يقتل حداً , يقتل حداً , وعند المالكية والشافعية يطالب بأداء الصلاة إذا ضاق الوقت ويتوعد بالقتل إن أخرها عن الوقت فإن أخرها حتى خرج الوقت استوجب القتل ولا يقتل حتى يستتاب فى الحال فإن أصر قتل حداً وقيل يمهل ثلاثة أيام وعند بعض الحنابلة ممن لا يقول بكفره يدعى ويقال له صلى وإلا قتلناك فإن صلى وإلا وجب قتله ولا يقتل حتى يحبس ثلاثا ويدعى فى وقت كل صلاة فإن صلى وإلا قتل حداً واختلفوا فى كيفية قتله فقال جمهورهم يضرب عنقه بالسيف وعند هؤلاء جميعاً فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن فى مقابر المسلمين ويورث
والحق أن هذا الأمر الشائك دعى كثيراٌ من الناس إلى أن يقول لايمكن ان يكون هذا مسلماً , يعنى لايمكن ان يكون معتقدا لفرضية الصلاة ثم تكون بارقة السيف على عنقه ويقال له صلى وإلا قتلناك , فيقول لا أصلى يقول لايمكن أن يكون هذا المصر مسلماٌ , بارقة السيف على عنقه ويقال له صلى فيقول مع ذلك لا أصلى؟؟؟!!! فهذا معاند عناداً شديداً

فهؤلاء قالوا انه لايقتل حينئذ حداٌ وإنما يقتل ردةً (
)

القول الثانى: فيما يفعله به الإمام أنه لايقتل وإنما يعزر ويحبس حتى يموت أو يتوب ومذهب الزهرى وابن المسيب وعمر بن عبدالعزيز وأبى حنيفة وداود الظاهرى والمزنى وبن حزم واستدلوا بحديث (لايحل دم امرىء مسلم يشهد ان لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث ) فقالوا لايقتل وإنما يعزر ويحبس وبحديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماؤهم وأموالهم إلا بحقها )

فهذا بعض شىء من هذه المسألة العظيمة المتعلقة بكفر تارك الصلاة وعدم كفره...))(
) .
فهل ترى أخي الكريم من هذا التفصيل شيئا جديدا ؟
هل لك أخي أن تستخرج لي مذهب رسلان من هذا التفصيل ؟

الرجل ههنا حكى خلافا في المسألة التي نحن بصددها ، قولٌ بكفره و هو الذي أشار إليه بقوله : (الأمام يدعو تارك الصلاة ويقول له صلى وإلا قتلناك , فإن تاب وصلى وإلا قتل ردةً) و هذا حكاه عمن يكفر التارك المتهاون في تركه .و حكاه أيضا عمن سماهم بالكثيرين ممن لا يكفرون المتهاون حيث قال : (والحق أن هذا الأمر الشائك دعى كثيراٌ من الناس إلى أن يقول لايمكن ان يكون هذا مسلماً ..... فهؤلاء قالوا انه لايقتل حينئذ حداٌ وإنما يقتل ردةً )

و حكى قولا بعدم تكفيره كما هو الحال عند الشافعية و المالكية فقال : (وعند المالكية والشافعية يطالب بأداء الصلاة إذا ضاق الوقت ويتوعد بالقتل إن أخرها عن الوقت فإن أخرها حتى خرج الوقت استوجب القتل ولا يقتل حتى يستتاب فى الحال فإن أصر قتل حداً وقيل يمهل ثلاثة أيام وعند بعض الحنابلة ممن لا يقول بكفره يدعى ويقال له صلى وإلا قتلناك فإن صلى وإلا وجب قتله ولا يقتل حتى يحبس ثلاثا ويدعى فى وقت كل صلاة فإن صلى وإلا قتل حداً) .


فهل لك أخي الكريم – مرة أخرى – أن تستخرج لي ما يراه و يعتقده رسلان ؟  

 فعلى أي شيء تحيلنا يا هذا ؟؟


د – الموضع الرابع


يزعم رسلان أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - الذي استدل به مخالفوه  ليس في موطن النزاع ، و أنه في واد غير الذي هم  فيه و أنهم لم يفهموا المسألة ، و أنهم نظروا في أمر و حكموا في غيره و أنهم...إلخ هذيانه .
 يقول رسلان : (قلت: لعل هذا المسكين من الأغمار الذين يتكلمون فيما لا يُحسنون؛ فإن الرجل إذا تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب، وهذا لم يفهم المسألة, ولم يحرر موطن النزاع؛ فهو في وادٍٍ والعلماء في وادٍ آخر، والذي استند إليه من كلام شيخ الإسلام ليس في موطن النزاع.فإن العلماء الذين قالوا بقتل تارك الصلاة حدًا إذا تركها تكاسلا وتهاونا لا جحودا هؤلاء العلماء لم يسلبوا التارك المُقِرَّ وصفَ الإسلام للأدلة التي ذهبوا إليها - وليس هذا موضعها -، فحكموا بقتله حدًا؛ لأنهم لم يسلبوه وصف الإسلام رعايةً للأدلة، فحكموا بقتله حدًا, وأنه يُغسل .. إلى آخره؛ لأنه لم يزُل عنه عقد الإسلام عندهم، فهذا هو الحكم في المسألة.

وما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمر زائد على هذا الحكم؛ لأن الإقامة على الترك مع بارقة السيف هي التي يدور عليها كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.فهذا في وادٍ والعلماء في وادٍ آخر، فهذا ما يدور حوله كلام الجهني، وليس هذا موطن النزاع، فأثار أمرًا وبحث غيرَه, ونظر في مسألة وحكم في غيرها، وخلَّط وخبَّط, وصنع فتنة يُبدّع فيها من شاء من يشاء، ولم أرد عليه لأني رحمته حيث أوتيَ من سوء فهمه - هكذا ظننت وقتها -.
إذن؛ الكلام كله مستقيم ولكن على غير فهم الجُهنيّ!إذن؛ لقد خلطت بين الأمرين، فكلام شيخ الإسلام الذي استندت إليه في غير موطن النزاع الذي أثرته وشغبتَ به على علماء الأمة قبل وبعد شيخ الإسلام رحمه الله، ولم تفهم كلامَه على وجهه ) (
)
و قال في شريطه الآخر : (قلتُ لك سابقًا: إنَّك لم تُحَرِّرْ موطنَ النزاعِ, ولم تفهم المسألةَ, وأدَّاك ذلك إلى خَلْطٍ وخَبْطٍ, واتَّهمتَ الفقهاءَ والعلماءَ من قبلُ ومن بَعْدُ, واستطالَ لسانُكَ وتُعيدُ الكلامَ مرةً أُخرى, وهذا يعني أنَّك لم تفهم ما قلتُ لك.(
)
لا بأس!
يا عبدَ الحميدِ: هناك فرقٌ بين دَلَالَةِ الفعلِ المضارعِ على الحالِ ودَلَالَتِهِ على الاستقبالِ.
إذا فهمتَ هذا فهمتَ المسألةَ, وحرَّرتَ موطنَ النزاعِ, وعلمتَ أنَّك تخالِفُ خلافًا لفظيًّا, والذين تُنْكِرُ عليهم من أهلِ العلمِ يقولون ما تقولُه أنتَ(
) ولكنَّك لا تفهمُ!
جمهورُ علماءِ الأمةِ سلفًا وخَلَفًا يقولون - بما كاد يكون إجماعًا -: إنَّ تاركَ الصلاةِ كسلًا وتهاونًا لا يَكْفُرُ كفرًا يُخرجُ من الملَّةِ؛ لأنَّهم لم يسلُبُوهُ وَصْفَ الإسلامِ بمجرَّدِ التركِ لعمومِ الأدلَّةِ, وهذا حكمٌ.
.. معي يا عبد الحميد؟!
إذن؛ عندما يُرَتِّبُونَ على هذا الحكمِ آثارَهُ تبعًا للحكمِ بإسلامِهِ - ويقولون: يُقْتَلُ حَدًّا؛ لأنَّه ليس بكافرٍ كُفرًا يُخْرِجُ من الملَّةِ عندهم. عندما يُرَتِّبُونَ على الحكمِ آثارَهُ - يكونون مرجئةً عندك يا عبدَ الحميدِ؟!
عيب يا رجلُ!
ثمَّ يأتي ما لا تتجاوزُهُ ببصرِكَ الكليلِ وهو: دلالةُ الفعلِ المضارعِ على الاستقبالِ وهو: أَإِذَا عُرِضَ على السيفِ وقيلَ له: صَلِّ وإلَّا قتلناك فقال: لا أُصلِّي, واختارَ القتلَ على الصلاةِ أَإِذَا كان ذلك كذلك يكونُ مسلمًا؟!
هذا ما لا تتجاوزُهُ ببصرِكَ الكليلِ: دلالةُ الفعلِ المضارعِ على الاستقبالِ.
فأمَّا أنَّه إذا ما عُرِضَ على السيفِ وقيلَ له: صَلِّ وإلَّا قتلناك فقال: لا أُصلِّي, وتركَ الصلاةَ واختارَ القتلَ فهذا لا يُعْقَلُ في الفطرةِ الإنسانيةِ كونُهُ؛ ولذلك قال الإمامُ ابنُ القيم رحمه الله تعالى: (ومِنَ العَجَبِ أن يقعَ الشَّكُ في كفرِ مَنْ أصرَّ على تركِ الصلاةِ ودُعيَ إلى فِعْلِهَا على رؤوسِ الملأ, وهو يرى بارقةَ السيفِ على رأسِهِ, ويُشَدُّ للقتلِ وعُصِبَتْ عيناه, وقيل له: تصلِّي وإلَّا قتلناك يقولُ: اقتلوني ولا أُصَلِّي أبدًا. يقول: ومنَ العجبِ أن يقعَ الشكُّ في كُفْرِ من كان هذا حالَهُ).
وهو معنى كلامِ شيخِ الإسلامِ رحمه الله تعالى, واختاره الشيخُ الألبانيُّ رحمه الله تعالى وهو ممَّنْ يقولون: لا يكفُرُ بمجرَّدِ التركِ تكاسلًا وتهاونًا, وإنما يكفُرُ بوصفٍ زائدٍ على الحكمِ الذي مرَّ؛ وهذا الوصفُ: من اختيارِهِ القتلَ على الصلاةِ وبارقةُ السيفِ على رقبتِهِ.
.. معي يا عبدَ الحميدِ؟!
إذن؛ فالحكمُ بالكفرِ على هذا ليس لمجرَّدِ التركِ عند مَن اتَّهمتهم مِنْ أهلِ العلمِ بالإرجاءِ وإنما للوصفِ الزائدِ على الحكمِ وإلَّا لصارَ القولان قولًا واحدًا.
.. معي يا عبدَ الحميدِ؟!
.. فهمتَ؟!
وإلَّا لصارَ القولانِ - أي: القولُ بأنَّه يُقْتَلُ ردَّةً والقولُ بأنَّه يُقْتَلُ حَدًّا في أصلِ المسألةِ - قولًا واحدًا, وهذا ما تقولُ به(
) وأقولُ به ولكنَّك لا تدري؛ لأنَّك اجتزأتَ الكلامَ ولم تلتفتْ إلى التفصيلِ, أو لأنَّكَ أسأتَ الفهمَ, أو لأنَّك أسأتَ النيةَ! رُّبَما.))(
)


قلت : 
هذا هو التفريق الذي لم يستطع مخالفو رسلان إدراكه أو الإحاطة به  لبصرهم الكليل و لفهمهم السيء ولحماقتهم التي أدت بهم إلى الخلط والخبط والاستطالة على علماء الأمة قبل و بعد شيخ الإسلام رحمهم الله جميعا .
هذا هو التفريق الذي جهله مخالفو المحدث العلامة شيخ الزمان ونادرة العصر محمد بن سعيد رسلان .
إنه الفرق بين دلالة الفعل المضارع على الحال و دلالته على الإستقبال.
فشيخ الإسلام ابن تيمية إنما يتكلم عن أمر زائد عن مجرد الترك و هو الإقامة على الترك مع بارقة السيف .
أما مخالفو رسلان فينكرون عليه قوله : (إن كان مُقِرًّا بفرضية الصلاة ولكنه يَأبَى أن يُصَلِّيَ بعد الاستتابة بعد أن يستتيبه الإمام ثلاثة أيام، فإن صَلَّى وإلا قُتِل حدًّا، فيُقْتَل أيضًا مع إقراره بفرضية الصلاة ولكن متمسكٌ هو بأن لا يصلي، فيُقتَل حدًّا) (
) و قوله أيضا : (وإذا أَقَرَّ بفرضية الصلاة وامتنع من الصلاة يستتيبه الإمام ثلاثة أيام، فإن أَبَى أن يصلي بعد الاستتابة فإنه يقتل حدًّا أيضًا، ولكنه إن قُتِلَ حدًّا يُغَسَّل، ويُكَفَّن، ويُصَلَّى عليه، ويُدْفَن في مقابر المسلمين، ويَرِثُه أهله، ولا يَخْلُدُ في النار، بل لَعَلَّ الحدّ إذا كان قد مات وهو مُقَرٌّ بالفرضية يجعله الله تبارك وتعالى له جابرًا )(
)
وبين المسألتين – في نظر رسلان – من الفرق ما بين السماء و الأرض !!!
قلت : يا هذا !  كفاك ضحكا على ذقون الرجال ، فالمسألتان متماثلان ؛ و الشرع كما أنه لا يجمع بين المتناقضات فإنه لا يفرق بين المتماثلات .
 و إلا فأخبرنا ؛ ما معنى الاستتابة ؟ وما معنى العرض على السيف ؟
 لعلك تفرق بين السيفين ؛ فالأول بلا بارقة  بعكس الثاني أو ربما يكون السيف الأول خشبيا لا يدمي و لا يؤذي؟ ربما ! 


هـ – الموضع الخامس

 يزعم رسلان أن أذنابه الذين كانوا يناقشون الشيخ الجهني في هذه المسألة إنما كانوا يناقشونه عن (جواز القول بأنّه إن لم يكن جاحدا قُتل حدًا من عدم جوازه)
فيقول : (وظن الذين يراجعونك بِنُقُولِ العلماء أنك تناقش جواز القول بأنّه إن لم يكن جاحدا قُتل حدًا من عدم جوازه - ظنوا أنك تناقش هذا - أنك تناقش جواز القول بأنه إن لم يكن جاحدا قُتل حدًا من عدم جوازه، وأنت تناقش بكلام في وادٍ بعيد واختلطت الأمور عليك.)
و هذا الظن كما ترى أخي القارئ هو من بنات أفكار الدكتور ، و لا أزال أتساءل : هل قرأ الدكتور رسلان مقالتي الشيخ الجهني حفظه الله : ( لفت الانتباه إلى حكم من قتل مصرا على ترك الصلاة ) و ( إزالة الاشتباه عن مقالة لفت الانتباه ) ؟؟
أكاد أجزم أنه لم يقرأهما ، و الظاهر من كلامه أن يرد انطلاقا مما ينقله له زبانيته – (
). وهذا ما أدى به كما مر معنا إلى كم كبير من التناقضات و التخليطات و الظلم و التجني على مخالفيه . وهذا عيب كبير فيمن يتصدى للنقد و الرد .
أنا أتحداك يا دكتور أن تأتينا بنص واحد من كلام - من تسميهم بالأفاضل من الطلاب – كان يراجع الشيخ الجهني حفظه في هذه المسألة من هذه الحيثية . بل كانوا كلهم مجمعين وظانين أن صورة المسألة ليست من صور الجحود. ولم يظن أحدُهم أبدا أن الشيخ الجهني حفظه الله أو غيره ممن أنكروا مقولة رسلان يناقشون في جواز القول بأنّه إن لم يكن جاحدا قُتل حدًا من عدم جوازه ، ليس هذا هو موطن البحث أبدا . و إنما البحث في كون هذه الصورة المنتقدة على رسلان من صور الجحود أم لا ؟ 
فهذا أمثلهم طريقة كان يقول : (أنه حصل التباس في ظني من أخي ### حيث أن قولنا شخص ترك الصلاة جحوداً فهذا لو قال فيه شخص يقتل حداً هذا خطأ عقدي لا شك فيه..
أما قولنا شخص ترك الصلاة فاستتابه الحاكم فلم يرجع فأنا أقول مثلاً يقتل حداً وأنت تقول يقتل ردةً... 
فتقول أنت: هذا جاحدٌ لها لو كان مؤمنا بها لما قدّم القتل على فعل الصلاة, وتارك الصلاة حجوداً كافر, فإذا يقتل ردةً.
فأقول لك: طيب هذا نصاً أم من تصورك للوضع, هذا الحكم بالجحود إنما كان من فهمك فأنا إن قلت : يقتل حداً ليس لأني أقول أن الجاحد للصلاة ليس بكافر, بل لأنه لم يظهر لي ما ظهر لك أو على الأقل ممكن أقول: لم استطع الجزم بما جزمت به من أنه تركها حجوداً حيث أن أمور التكفير يلزم أن تكون مبنية على اليقين لأن الإسلام يقين لا يزول بالشك, فلا يزول إلا بيقين مثله, فأنا إذا لم يظهر لي ما ظهر لك, قد أكون مخطيء في هذا الجزئية أو تكون أنت مخطيء لكن هذا لا يعني أني مختلف معك حول أن جاحد الصلاة كافر كفر أكبر مخرج من الدين...))
فانظر هل كان هذا الأخ يناقش المسألة من باب جواز القول بأنّه إن لم يكن جاحدا قُتل حدًا من عدمه ؟ أم أنه يجهل أصلا أن الصورة من صور الجحود ؟ 
وهذا آخر يبدي و يعيد في أن المسألة خلافية بين العلماء فلا إنكار على هذا أو ذاك ، فيقول : (وهذه مزيد من النقولات والتي تبين أن المسألة فيها خلاف بين العلماء وأن ما ذكره الشيخ المردود عليه والمشار إليه - من أن تارك الصلاة حتى بعد الاستتابة يقتل حدا لا كفرا - هو قول لكثير من الأئمة الأعلام ولا نستطيع أن نسمي هذا القول خطأ عقدي بل نقول هي مسألة خلافية ولكل اجتهاده في المسألة ووجهة نظره وقد بيّن الأمر أخونا  # # #ووضّحَه حتى تتضح الصورة فجزاه الله خيرا) .

و- الموضع السادس

بعد الحرب الشعواء التي شنها الدكتور على الذين انتقدوه في هذه المسألة رجع ليقول أخيرا بقولهم ويكفر هذا التارك ، فيقول في ذلك : (فأمَّا أنَّه إذا ما عُرِضَ على السيفِ وقيلَ له: صَلِّ وإلَّا قتلناك فقال: لا أُصلِّي, وتركَ الصلاةَ واختارَ القتلَ فهذا لا يُعْقَلُ في الفطرةِ الإنسانيةِ كونُهُ؛ ولذلك قال الإمامُ ابنُ القيم رحمه الله تعالى: (ومِنَ العَجَبِ أن يقعَ الشَّكُ في كفرِ مَنْ أصرَّ على تركِ الصلاةِ ودُعيَ إلى فِعْلِهَا على رؤوسِ الملأ, وهو يرى بارقةَ السيفِ على رأسِهِ, ويُشَدُّ للقتلِ وعُصِبَتْ عيناه, وقيل له: تصلِّي وإلَّا قتلناك يقولُ: اقتلوني ولا أُصَلِّي أبدًا. يقول: ومنَ العجبِ أن يقعَ الشكُّ في كُفْرِ من كان هذا حالَهُ). 

     وهو معنى كلامِ شيخِ الإسلامِ رحمه الله تعالى, واختاره الشيخُ الألبانيُّ رحمه الله تعالى وهو ممَّنْ يقولون: لا يكفُرُ بمجرَّدِ التركِ تكاسلًا وتهاونًا, وإنما يكفُرُ بوصفٍ زائدٍ على الحكمِ الذي مرَّ؛ وهذا الوصفُ: من اختيارِهِ القتلَ على الصلاةِ وبارقةُ السيفِ على رقبتِهِ. 

.. معي يا عبدَ الحميدِ؟! 

     إذن؛ فالحكمُ بالكفرِ على هذا ليس لمجرَّدِ التركِ عند مَن اتَّهمتهم مِنْ أهلِ العلمِ بالإرجاءِ وإنما للوصفِ الزائدِ على الحكمِ وإلَّا لصارَ القولان قولًا واحدًا. 

     .. معي يا عبدَ الحميدِ؟! 

     .. فهمتَ؟! 

     وإلَّا لصارَ القولانِ - أي: القولُ بأنَّه يُقْتَلُ ردَّةً والقولُ بأنَّه يُقْتَلُ حَدًّا في أصلِ المسألةِ - قولًا واحدًا, وهذا ما تقولُ به وأقولُ به ولكنَّك لا تدري(
)؛ لأنَّك اجتزأتَ الكلامَ ولم تلتفتْ إلى التفصيلِ, أو لأنَّكَ أسأتَ الفهمَ, أو لأنَّك أسأتَ النيةَ! رُّبَما. ))(
)
قلت : فأمعنوا النظر معي في هذه المواقف من الدكتور وحاولوا أن تجمعوا بينها إن كان ثمة ما يجمع ، و إلا فهو التناقض الصارخ بعينه. فما تفسيره ياترى ؟ أهو التخبط العلمي ؟ أم الاستكبار عن التواضع للحق ؟ أم هما معا ؟ أم ماذا ؟
 الله أعلم بالحال ، و نعوذ بالله من حال أهل الضلال .






3 ـ الاستفتاء الذي قدم للشيخ عبد الحميد الجهني وجوابه عليه

لما استنكر السلفيون قول الدكتور رسلان في مسألة المصر على ترك الصلاة  جمعوا من النقول عن العلماء ما يفيد أن من قتل على هذه الحال ، فإنما يقتل ردةً بإجماع علماء الأمة و أن عدم تكفيره قول محدث مبني على قول محدث في الإيمان قال به المرجئة و الجهمية .
لكن أتباع رسلان لم يرفعوا بهذه النقول رأسا فجمعوا بدورهم أقوالا فهموا منها أن المسألة خلافية بين أهل العلم ، فلا إنكار على من كفر و لا على من لم يكفر ، فحصل أخذ و رد بين المتناقشين حتى وصل في بعض أوقاته إلى لغط و مراء .
هنا قام بعض طلبة العلم بإطلاع الشيخ عبد الحميد حفظه الله على المناقشة كاملة و على كلمة رسلان ، و معه سؤال بهذا اللفظ : (شيخنا الكريم أحسن الله إليكم و أدام إفادتكم 

هل من ترك الصلاة و دُعي إليها من قِبل الإمام و صبر حتى يقتل ، فهل يقتل كافرا مرتدا ، أو فاسقا كفساق المسلمين؟

و هل الإجماع منعقد على كفره حقا كما حكاه غير واحد من السلف ؟ و ما معنى قول شيخ الإسلام :( وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لايقتل أو يقتل مع إسلامه فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة و الجهمية ) ؟ هل يفهم منه أن من لم يكفر هذا الجنس أنه مرجئ ؟ أم أن المسألة أصلا مما يسوغ فيه الخلاف بين أهل العلم من قديم فلا إنكار على من كفر أو من لم يكفر ؟ 

حرروا القول في هذه المسألة كثر الله فوائدكم و أدام عليكم نعمة العلم والصحة .)
عُرض السؤال على الشيخ عبد الحميد حفظه الله ، لثقة كلا الطرفين في علمه و إنصافه و قوة عارضته في تقرير مثل هذه الأمور ، ولقد كان كثيرٌ من أتباع رسلان يجلون ويقدرون الشيخ ، و كانوا يصفونه بـ" العالِم " و من أولئك المشرف على المنابر المصرية المكنى أبو عبد العظيم ،كان يقول : (جزى الله الشيخ الكريم خير الجزاء على اهتمامه وردّه , وهذا هو ظننا بأهل العلم والشيخ من خيرة أهل العلم - نحسبه كذلك - نسأل الله له مزيدا من التوفيق والسداد...)(
) . ولكن الحزبية و العصبية العمية جعلتهم يقلبون ظهر المجن و ينزل الشيخ عندهم  من مرتبة العالمية إلى مرتبة الجهال و الكذابين و الحمقى ووو إلخ . و صدق من قال :
و عين الرضى عن كل عيب كليلة **كما أن عين السخط تبدي المساويا
و من قال :
نظروا بعين عداوة لو أنها *** عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا
فما أشبه هؤلاء بحروف الجر ! فإن أهل النحو يقولون : إن حروف الجر أحيانا تجر و أحيانا ترفع و أحيانا تنصب ،وليس لها قاعدة مطردة تجري عليها .
وسنعود إلى التفصيل في ذكر تعامل أذناب رسلان مع كلام الشيخ الجهني حفظه و بيان سوء فهمهم له ، في الفصل القادم بحول الله.


 ومن منطلق التجاوب مع طلبة العلم ، و إرادة بيان الحق في هذه المسألة ، قام الشيخ حفظه الله بكتابة مقالة علمية سماها ب " لفت الانتباه إلى حكم من قتل مصرا على ترك الصلاة"  بين فيها الصواب بأسلوب علمي رصين بلا تعسف و لا إسفاف ، و ضمنها نصيحة أخوية إلى الدكتور رسلان و إلى من يدافعون عنه بالباطل ، فقال حفظه الله ناصحا للأتباع : "النقطة الثانية : هذا الخلاف المنسوب غلطا إلى الأئمة رأيت بعض الناس فرح به لما رآه في عدد من الكتب ونقله عدد من العلماء وجعل يحتج بذلك ـ ويطيل في الكلام والنقول ـ على أن المسألة خلافية وأنه يسوغ فيها الخلاف إلى آخره .

ولم ينتبه هذا الأخ وأمثاله إلى أنه خلاف مولد ومفرع على قول الأئمة في حكم تارك الصلاة وأنه مبني من أصله على قول مبتدع في الإيمان كما تقدم بيانه" .
و قال مشيرا إلى الدكتور رسلان : " النقطة الثالثة : رأيت بعض الدكاترة تكلم عن هذه المسألة فكان يقرر أنه يقتل هذا المصر على تركها حدا ويكرر هذا بدون إشارة إلى القول الثاني في هذا الخلاف المولد والمنسوب غلطا إلى الأئمة فتعجبت من هذا الأخ الدكتور حيث لا يشير ولو مرة واحدة إلى القول الآخر فى المسألة وهو أنه يقتل ردة فإذا كان من الإنصاف فى مسائل الخلاف أن تذكر الأقوال الأخرى المرجوحة ويجاب عنها فكيف بالأقوال الراجحة بل كيف بالقول الحق الذي لا يجوز غيره !

بل رأيت هذا الدكتور قد فرع على المسألة تفريعا غريبا حيث رأى أن هذا المصر على ترك الصلاة إذا قتل على تركها فقد يكون هذ الحد تخفيفا له عند الله !

وهذا إرجاء مبنى على إرجاء والله المستعان ." 
هكذا قال الشيخ عبد الحميد ناصحا مترفقا مخاطبا للمنصوح باسم الأخوة الإسلامية التي من أجلها رد الشيخ جزاه الله خيرا .
و الرد على المخالف – و لو كان سنيا سلفيا- من منهج السلف الصالح ، و كم انتقد السلفيون بعضهم  بعضا ،  فهذا الدارقطني ينتقد البخاري  و ينتقد مسلماً ، وانتقد أبو علي الجياني وغيره من الأئمة الفحول ما في الصحيحين وبينوا ما فيها من علل ،  وكتب عبد الغني المقدسي كتاباً في بيان أوهام الحاكم النيسابوري  في كتاب (المدخل إلى الصحيح) وكتب الذهبي كتاباً في الأحاديث الموضوعة في المستدرك وكتب ابن القطان الفاسي كتاب (بيان الوهم والإيهام) بين فيه أوهام الحافظ عبدالحق الإشبيلي . وانتقد البيهقي الطحاوي في كثير من المسائل. وانتقد أبو إسحاق الدمشقي في كتابه " عجالة الإملاء المتيسرة" كتابَ الحافظ المنذري :" الترغيب والترهيب" .
و استمر النقد حتى يومنا هذا لا ينكره إلا جاهل أو صاحب هوى ، فكم رد الألباني على ابن باز و غيره و كم رد ابن باز على الألباني و غيره و كم رد حمود التويجري و كم رد حماد الأنصاري . 
و يجمل بي ههنا أن أنقل ما جرى  بين الشيخ حمود و الشيخ ابن عثيمين ، و موقف الشيخ ابن باز من ذلك لنرى كيف كانت أخلاق علمائنا رحمهم الله .
قال الشيخ ربيع في "ملحق بإبطال مزاعم أبي الحسن في المجمل والمفصل": هذا ولثلاثة من أئمة هذا العصر مواقف عظيمة تدل على احترامهم للحق ونصرتهم للحق ومن يصدع به ولو كان على النفس.
أولئك الثلاثة هم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ حمود التويجري رحمهم الله.

لقد انتقد الشيخ حمود التويجري الشيخ ابن عثيمين في عبارة مجملة تحتمل حقاً وباطلاً صدرت من ابن عثيمين ألا وهي قوله :" إن الله معنا بذاته" ثم بين ما قصده ونفى الاحتمال الباطل ومع ذلك انتقده التويجري وأيده الشيخ ابن باز وأثنى عليه خيراً فما كان من ابن عثيمين إلا أن ينصر التويجري على نفسه بسماحة نفس وصدق وجد ولم يقل أحد منهم :" يحمل مجمل ابن عثيمين على مفصله"، ولا فكر هو في هذا.

ولم يقل أحد منهم ذلك مع إمامة ابن عثيمين وجلالة قدره ورسوخ قدمه في العلم وإمامته في السلفية.


1- قال الشيخ  حمود التويجري (
) بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

"أما بعد: فقد رأيت مقالاً سيئاً لبعض المعاصرين (
) زعم في أوله أن معية الله لخلقه معية ذاتية تليق بجلاله وعظمته وأنها لا تقتضي اختلاطا بالخلق ولا حلولا في أماكنهم . 

وقال في آخر مقاله : وهكذا نقول في المعية نثبت لربنا معية ذاتية تليق بعظمته وجلاله، ولا تشبه معية المخلوق للمخلوق ونثبت مع ذلك علوه على خلقه واستواءه على عرشه على الوجه اللائق بجلاله ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها (
). 

فعقيدتنا أن لله تعالى معية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علماً وقدرة وسمعاً وبصراً وسلطاناً وتدبيراً وأنه سبحانه منـزه أن يكون مختلطا ً بالخلق أو حالاً في أمكنتهم بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله وأن ذلك لا ينافي معيته ثم صرح أنه قال ذلك مقرراً له ومعتقداً له منشرحاً له صدره . 

هذا كلام الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله-

ثم قال الشيخ حمود: "وأقول : لا يخفى على من له علم وفهم ما في كلام الكاتب من التناقض والجمع بين النقيضين وموافقة من يقول من الحلولية : إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان وما فيه أيضاً من مخالفة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. 

ثم أخذ رحمه الله يبين مآخذه على ابن عثيمين (
) . 

2- قال الشيخ عبد العزيز بن باز مؤيداً للشيخ حمود التويجري رحم الله الجميع:

"الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. 

أما بعد : 

فقد اطلعت على ما كتبه أخونا العلامة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري في بيان الأدلة الشرعية والعقلية على إثبات علو الله سبحانه فوق عرشه واستوائه عليه استواء يليق بجلاله لا يشابه فيه خلقه . 

وفي إثبات معيته لعباده بعلمه وإطلاعه وحفظه وكلاء ته لأوليائه والرد على من زعم أن معية الله لعباده ذاتية بل قد سمعته جميعه بقراءة مؤلفه حفظه الله فألفيته كتاباً عظيم الفائدة مؤيداً بالأدلة الشرعية والعقلية كما ألفيته رداً عظيماً على أهل البدع القائلين بالحلول والاتحاد ورداً كافياً شافياً على من قال : إن معية الله للخلق ذاتية . 

فجزاه الله خيراً وزاده علماً وهدى وتوفيقاً ونفع به وبمؤلفاته المسلمين . 

وبالجملة فهذا كتاب عظيم القدر كثير الفائدة مشتمل على أدلة كثيرة من الكتاب والسنة على إثبات أسماء الله وصفاته وعلوه سبحانه فوق خلقه والرد على جميع أهل البدع كما أنه مشتمل على نقول كثيرة مفيدة من كلام علماء السنة المتقدمين والمتأخرين ومن كلام الصحابة والتابعين رضي الله عن الجميع ورحمهم رحمة واسعة .

فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن ينفع به المسلمين وأن يقيم به الحجة ويقطع به المعذرة وأن يضاعف المثوبة لمؤلفه ويجعلنا وإياه وسائر إخواننا من أئمة الهدى وأنصار الحق وأن يثبتنا جميعاً على دينه حتى نلقاه سبحانه إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

قاله الفقير إلى عفو ربه : عبدالعزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله وعفا عنه . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 27/ 7/ 1404 هـ

موقف الشيخ محمد بن صالح العثيمين

3- لقد طلب رحمه الله كتاب أخيه الشيخ حمود التويجري ثم قرأه ثم كتب ما يؤيد أخاه التويجري منتصراً للحق ولأخيه على نفسه فقال: 

"الحمد لله رب العلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

"الحمد لله، نحمده، و نستعينه، و نستغفره،ونتوب إليه ونعوذ بالله، من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنـا، من يهده الله فلا مضل لـه، ومن يضلل فلا هـادي لـه.وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه و سلم  وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما.

وبعد : فقد قرأت الكتاب الذي ألفه أخونا الفاضل الشيخ حمود بن عبد الله التويجري في إثبات علو الله تعالى ومباينته لخلقه والرد على من زعم أن معية الله تعالى لخلقه معية ذاتية فوجدته كتاباً قيماً قرر فيه مؤلفه الحقائق التالية : 

الأولى : إثبات علو الله تعالى بذاته وصفاته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على ذلك . 

الثانية : إثبات استوائه تعالى بذاته على عرشه استواء حقيقياً يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك .

الثالثة : إثبات معية الله لخلقه بعلمه وإحاطته إن كانت عامة وبنصره وتأييده مع العلم والإحاطة إن كانت خاصة وتأييد ذلك بما نقله عن السلف والأئمة . 

الرابعة : إبطال قول الحلولية القائلين بأن الله تعالى بذاته في الأرض أو في الأرض وعلى العرش لدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل على إبطاله . 

الخامسة : إنكاره القول بالمعية الذاتية . 

وكل ما قرره فهو الحق فعلو الله تعالى على خلقه بذاته وصفاته دل عليه القرآن في آيات متعددة وعلى وجوه متنوعة معلومة لكل من قرأ كتاب الله تعالى موجبة للعلم القطعي ودلت عليه السنة بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة ودل عليه العقل من وجهين . 

ثم أخذ في ذكرهما . 

ثم قال : وبطلان القول بالحلول معلوم بدلالة الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع وذلك لأن القول به مناقض تمام المناقضة للقول بعلو الله تعالى بذاته وصفاته فإذا كان علو الله تعالى بذاته وصفاته ثابتاً بهذه الأدلة كان نقيضه باطلاً بها . 

وإنكار القول بالمعية الذاتية واجب حيث تستلزم القول بالحلول لأن القول بالحلول باطل فكل ما استلزمه فهو باطل يجب إنكاره ورده على قائله كائنا من كان . 

وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً من المتعاونين على البر والتقوى وأن يهيئ لنا من أمرنا رشداً وأن ينصرنا بالحق ويجعلنا من أنصاره إنه ولي ذلك القادر عليه وهو القريب المجيب . 

قاله كاتبه محمد الصالح العثيمين في 15/4/1404 هـ (
).

ثم قال الشيخ ربيع معلقا : (أقول:

هؤلاء الرجال الأقوياء وهم القمم العماليق، وإن في مواقفهم هذه لعبرة عظيمة للعقلاء النبلاء (
)، وإن لها دلالات على تقوى وورع وصدق وإخلاص هؤلاء الرجال ولا سيما ابن عثيمين رحمه الله.

فلا مداهنة ولا مجاملة من ابن باز والتويجري ، ولا مراوغة ولا ضجيج ولا مجمل ولا مفصل ولا صخب(
) من ابن عثيمين لأن الجميع يريدون وجه الله تعالى ويحترمون الحق وينصرونه ولو على النفس .

ولقد حققوا قول الله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين)).

وإن هذا لشرفاً كبيراً للسلفية والسلفيين الصادقين.

اللهم اغفر لهم وارفع درجاتهم في عليين.) . 

و عودا على بدء فقد فرح السلفيون بهذه المقالة و أزالت عنهم الشبهة فانتفعوا بها ، و ظنوا أن الفتنة ستنطفئ  و تخمد و تولي  إلى غير رجعة بمجرد ما يطلع المخالفون  عليها . و لكن.....
4 ـ أذناب الدكتور رسلان ومغالطاتهم للشيخ عبد الحميد الجهني وسوء فهمهم لكلامه

لقد فوجئنا و فوجئ الشيخ الجهني بموقف أتباع رسلان من مقالته حفظه الله ، خاصة و أنهم كانوا يظهرون له إجلالا و تعظيما كبيرين ، وكانوا يرجعون إليه في كثير من المسائل و يثقون به و بعلمه – كما أسلفنا - .  فحدث ما لم يكن في الحسبان و لا حول و لا قوة إلا بالله الملك الديان . لقد كان حالهم كما قال ربنا :(فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ)(
).

ذهبوا يلتمسون المعايب في مقالة الشيخ ، و لم يعثروا إلا على كلمة واحدة ، نزلوها تعسفا على فهمهم الأعوج و بنوا عليها قصورا و علالي ، هذه الكلمة هي قول الشيخ حفظه الله : (وهذا إرجاء مبنى على إرجاء) 
 ففهموا منها أن الشيخ يرمي رسلانا بالإرجاء ، و أظنهم قرؤوها هكذا : ( وهذا – أي رسلان- مرجئ مبني على مرجئ) !!
فلم هذا التعسف و تحميل الكلام ما لا يحتمل ؟ 
 و مع ذلك و دفعا لأي التباس و تهدئة للفتن و مراعاة لحال العوام الذين يسهل التغرير بهم ، كتب الشيخ مقالة ثانية رام من خلالها إزالة شبهة رمي رسلان بالإرجاء ، فكان مما قاله حفظه الله هنالك (فقد رأيت بعض الإخوة ممن اطلع على مقالة " لفت الانتباه....." قد أبدى تساؤلات وكتب تعليقات فأحببت التجاوب معهم حتى تبقى المسألة واضحة إن شاء الله ليس فيها اشتباه .

فأقول : 

1 ـ المقصود هو بيان المسألة من الناحية الشرعية . وتحقيق الحق فيما نسب للأئمة وليس المقصود أن نرمى فلانا وفلانا بالإرجاء ! 

وقد رأيت بعض الكتبة يقول : أنا لا أستطيع أن أرمي المخالف لي بالإرجاء !

ومن طلب منك يا أخى أن ترمى أحدا بالإرجاء والواقع أن هذه مغالطة منك وإلزام لإخوانك بشىء لا يلتزمونه ، فنحن فى الوقت الذى نقول فيه :هذا قول مبنى على بدعة الإرجاء لا يلزم من ذلك أن نرمي القائل به  بهذه البدعة .

فإن العالم أو المؤلف قد يتبنى رأيا ولا ينتبه لما فيه من الخلل بل قد لا ينتبه أن هذا القول مبنى على بدعة ومما يحضرني الآن من الأمثلة على هذا : تعريف الحديث القدسي حيث ذهب كثير من المؤلفين إلى أن الحديث القدسي هو الذي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم مع  أن هذا التعريف تعريف باطل وكان الشيخ العلامة محمد أمان الجامى رحمه الله كثيرا ما ينبه إلى أن هذا التعريف مبنى على بدعة الكلابية التي أخذها عنهم الأشعرية وهى بدعة الكلام النفسي .

ومع ذلك ترى هذا التعريف مذكورا في كتب بعض علماء السنة الأعلام في هذا العصر ولم ينتبهوا إلى كونه مبنيا على بدعة . ولو أراد الإنسان أن يتتبع في هذا الباب لجمع عشرات الأمثلة فتدبروا هذا فإنه مهم . )(
)

فرجع القوم – بحمد الله - عن قولهم ولكنهم للأسف عادوا إلى التمسك بالنقول التي أوردوها بدايةً في أن المسألة خلافية ، مع أن الشيخ أجاب عنها بما يكفي و يشفي ، بل زادوا على ذلك  بأن حكموا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالشذوذ ، و في ذلك يقول أحدهم تعليقا على مقالة الشيخ عبد الحميد:" إزالة الاشتباه": (  
صدقتم شيخنا وتتبع الشاذ من أقوال العلماء يؤدي إلى ما قلت إليه بلا شك ولكن نحن ما تتبعنا كلام عالم واحد أو اثنين ..

وإنما سألنا جمع من العلماء وطلبة العلم ونقلنا لكم الفتاوى الصوتية والمكتوبة لهم...أمثال الشيخ العلامة الإمام حفظه الله والشيخ فلاح وغيرهم من أهل العلم الكبار كما تقدّم بيانه ...

فنحن لم نكتفي بعالم واحد أو اثنين بل سألنا جمع فماذا نستطيع أن نفعل أكثر من هذا ؟؟

وهل يسمّى سؤالنا لأهل العلم فيما أشكل علينا بالطريقة العقيمة ؟

وقد أجابونا بأن المسألة خلافية بين أهل السنة وأنه خلاف معتبر وأنه لا يبدع أو يضلل من قال بهذا القول ووو..إلخ كلامهم حفظهم الله تعالى ...)
وذهب بعضهم إلى ضرورة القول بأن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مدسوس!!!  حيث قال : (وأذكر أني استشكلت في المجلد السادس لشيخ الإسلام كلام له حول بعض الصفات...فسألت العلامة الجابري حفظه الله فقال لي: هذا الكلام مشكل والذي يظهر أنه مدسوس في الكتاب من قبل أعداء شيخ الإسلام ... فهذا هو الواجب علينا إن وجدنا شيء خالف فيه شيخ الإسلام جمع(
) وخاصة أن كثير(
) ممن خالفه من إئمة العصر فنسبوا هذا القول لأهل السنة وهم من هم في تعظيمهم لشيخ الإسلام والإهتمام بكتبه.. أفلا يكون هذا عذراً لنا ونقول لنا مذهب علماءنا وفهمهم ومن شاء تحكيم نفسه فلا يتهم غيره بالجهل خاصة أننا مع علماءنا فنحن والله أقرب للحق...) .

أما رسلان فله رأي آخر سيكشف عنه فيما بعد ، و قد جر الأذناب إلى العودة  إلى تكرار نفس التهمة و المغالطة التي رجعوا عنها آنفا، تبعا منهم لهوى رسلان ، و هذا شأن الذنب مع صاحبه ، يدور معه حيث دار و الله المستعان .
فهذا أطولهم أنيابا و أكثرهم تعصبا للدكتور رسلان ،  كان يقول  : " وأنا أعرف أن فضيلتكم(
) لو انتبهتم لكلامهم هذا لعنّفتم عليهم لأنكم وكما تفضلتم بالبيان لا ترمون من قال بهذا القول بالإرجاء هكذا ابتداء..." (
)

ثم نقض غزله بعدُ  فقال:((سبحان الله , نحن لا نخادع أحدا والله المستعان

ألم يقل الشيخ الجهني أن الشيخ رسلان كلامه إرجاء مبني على إرجاء !!؟؟

نعم , لم يصفه بالمرجئ ! , ولكن قال هو يقول بقول المرجئة وكلامه إرجاء مبني على إرجاء !!! 

والنتيجة واحدة وهي :

أليس هذا من الطعن الشديد في عقيدة ودين الشيخ رسلان ؟؟ 

سبحان الله ))(
)
سبحان الله  ، إلى هذا الحد يرمي التعصب للأشخاص بالمرء ؛ فبداية يُعمل فهمك الأنوك ، ثم يتراجع عنه ، ثم يرجع إليه بمجرد أن سمع شيخه يردده، ولله في خلقه شؤون ، وفي مثل هؤلاء يقال : حقب دينه الرجال ، والله المستعان .




الباب الثالث ثوران الفتنة


1 ـ عودة المنتديات مرة أخرى بإشراف الشيخ عبد الحميد الجهني 


 بعد أشهر من سرقة منتدى مصر السلفية الأول ،عاد الإخوة إلى فتح منتدى جديد يحمل نفس الاسم السابق : "منتديات مصر السلفية" ، لكن هذه المرة بإشراف الشيخ الخبير المحنك عبد الحميد الجهني حفظه الله تعالى ، الذي ألح عليه الإخوة كثيرا في قبول الإشراف ، رغم ما للشيخ حفظه الله من موقف سيء من المنتديات و من الإنترنت عموما .

 فكان مقدَم الشيخ فألا حسنا على منتديات مصر السلفية ، فتمكن بخبرته و ما آتاه الله من علم و صبر و اجتهاد إلى جعلها أحسن ما يكون إفادة و تعليما و إقبالا من السلفيين في شتى بقاع العالم و تجاوبا معهم و الإجابة عن أسئلتهم . 
فلقيت المنتديات نجاحا كبيرا و في مدة يسيرة ، رغم ما كان يجابهها من عقبات و مضايقات و إشاعات ، ومن الشروط الحازمة التي وُضعت لمن رام التسجيل .
و من تجليات النجاح الذي لقيه المنتدى : 
أ- أن عدد الأعضاء المسجلين بمراعاة شروط التسجيل  وصل إلى قرابة (400) عضو خلال ثمانين يوما فقط  أما الأعضاء المخالفون للشروط الذين لم يتم قبول عضويتهم فضعف هذا العدد. 
ب - استقطاب مشايخ فضلاء للتسجيل بأسمائهم الحقيقية: 

كالشيخ جمال بن فريحان الحارثي 
و الشيخ الدكتور علي بن عبد الله رضا 
و الشيخ أبي عاصم عبد الله الغامدي 
 و الشيخ أبي بكر ماهر بن عطية المصري 
و غيرهم . وقد ساهموا كلهم بمواضيع و مشاركات وتعليقات جزاهم الله خيرا.

ج – عقد لقاءات مع كبار العلماء كالشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى .
د – إطلاق مشاريع علمية ضخمة : كالمدرسة السلفية المفتوحة و فريق عمل منتديات مصر السلفية .
هـ - غزارة الاستفتاءات الواردة على المشرف العام الشيخ عبد الحميد الجهني حفظه الله ، حيث كانت ترد خمس أو ست استفتاءات – تقريبا - يوميا .



السبب الذي دعا الدكتور رسلان إلى ضرب المنتديات والهجوم على مشرفها العام



لقد لمس الدكتور رسلان الخطر العظيم الذي يتهدده بعد أن شاهد بنفسه النجاح الباهر الذي لقيته منتديات مصر السلفية و لسان حاله يقول : ( موقع الضرار قد عاد من جديد ، و لا مكان لي فيه ؛ مواضيعي تحذف من جديد ، و الناس يقبلون عليها يوما بعد يوم ، و هذا الشيخ السعودي سيأتي على الأخضر و اليابس إن  استمر الوضع على هذه الحال . فما الحل يا ترى ؟ )
ففكر رسلان و قدر فقال : ( لا حَلَّ إلا بطريقتي ؛
 لسان سليط

 وصوت جهوري

 و توظيف محكم  للقاموس السوقي(البلطجي )
و عدد كاف من الأتباع سيشوشرون في المنتديات و يعزفون معي على وتر الحدادية ، فالكل الآن يمج الحدادية .)
و بالفعل بتاريخ الثلاثاء 10 من ذي القعدة 1428هـ أخرج رسلان شريطا سماه : "تبيين كذب: المفتري محمد إبراهيم" هاجم فيه أربعة مشايخ سلفيين ، ضمنَهم الشيخ عبد الحميد الجهني ، موظفا ما في جعبته من عبارات السوقة ، حيث لا علم و لا عدل و لا فضيلة . و لأذكر ههنا ما يتعلق بالشيخ عبد الحميد ، على أني سأعود لذكر ما تقيأه الدكتور في حق المشايخ محمد بن ابراهيم و ماجد المدرس و أبي بكر ماهر –حفظهم الله -، قال رسلان : ((واتخذوا لهم شيخا في موقع الضرار جاهل ينبع ذلك المتعالم الثقيل اتخذوه شيخاً ودليلاً ومن اتخذ الغراب له دليلا اتخذوه شيخاً في التطاول على الكبار وتخطئتهم كالشيخ العلامة الألباني -رحمه الله تعالى-(
) وغيره اتخذوه شيخا في رمي الأئمة الأعلام إلى عهد شيخ الإسلام بعدم فهمهم لبعض المسائل ثم في عدم فهم علماء الأمة منذ عهد شيخ الإسلام إلى يومنا هذا لذات المسائل حتى جاء هذا المتعالم ففهمها وأقول لا عجب في هذا فهو نابغة القرن الحادي والعشرين أو قل حتى تفيد الإطلاق هو نابغة القرن ليصدق هذا على القرون الآتية أيضاً ولكن رويدك قل نابغة القرن الحادي والعشرين واجعلها مقيدة لأن الإطلاق في نابغة القرن ربما أوهم وقال بعضهم نابغة قرن الخروف.)
و قد كاد الشيخ عبد الحميد ألا يجاري رسلانا على سفهه الذي تقيأه في ذلك الشريط ، لولا أنه تناول منتدى مصر السلفية بالطعن وسماها ( موقع الضرار ) ولولا الإلحاح الكبير من الإخوة الغيورين على السلفية ، لما رأوه من الظلم و التلبيس والبهتان الذي أصدره رسلان في حق المنتدى و مشرفه العام . فكتب الشيخ عبد الحميد مقالة سماها : (بيان بشأن ما أشاعه الدكتور فلان من الزور والبهتان) و لم يذكر اسم رسلان إبقاءً عليه . فكان مما قاله حفظه الله : (وأما ما يتعلق بى أنا شخصيا فإني بحمد الله قد أدبني والدي رحمه الله وأدبني الأساتذة والعلماء الذين تعلمت منهم وجالستهم أني لا أجاري السفيه على سفهه ، بل أتركه وأعرض عنه ، ولم يزل هذا دأبي وأدبي منذ نعومة أظفاري بفضل الله وقد كدت أفعل هذا مع هذا الدكتور لولا إلحاح بعض الأفاضل بضرورة الرد والبيان لإزالة التلبيس والبهتان ولهذا فإني سوف أرد على نقطتين وردتا في كلام هذا الدكتور جديرة بالتنبيه الأولى قوله عني أني أخطئ الشيخ الألباني . 

فأقول : وهل تخطئة الشيخ الألباني جريمة ؟ فإن كانت تخطئة العالم جريمة ـ على مقاييس هذا الدكتور ـ فإن الشيخ الألباني نفسه رحمه الله أول من يشاركني في هذا الجرم ! 

فقد خطأ الشيخ الألباني رحمه الله عشرات العلماء والأئمة في مسائل كثيرة.

أم أن هذا الدكتور اتخذ تخطئتي للشيخ الألباني سلما للطعن والتشكيك في العبد الضعيف ، فهذا دليل على ضعفه وإفلاسه في الحجة .

وأما قوله إني خطأت العلماء من قبل ابن تيمية ومن بعده إلى يومنا هذا وأزعم أنى فهمت شيئا لم يفهموه ! 

فهذا من إرجافه وتهويله ، وأظنه يقصد مسألة ( من قتل على ترك الصلاة) وكنت في ما مضى رددت عليه وعلى غيره ممن غلط في هذه المسألة ، في مقالات موجودة في الموقع ، فجعل هذا الدكتور من رد عليه فقد رد على الأئمة من قبل ابن تيمية ومن بعده ، سبحانك هذا بهتان عظيم !) اهـ . 
قلت : و لقد ظن السلفيون أن بهذا البيان سيرعوي رسلان وجنوده ، و لكن مع الأسف  لم يزدد إلا طغيانا وعتوا ، فأخرج بعدها بأيام قلائل شريطا أفظع من سابقه ملأه سبا و قذعا و افتراء ، و يكفي أن تعلموا أنه وَسَمه بـ"رفع الحجاب عن حال الجهني الكذاب" ثم رأى أن يغير اسمه فيما بعد إلى " رفع الحجاب عن حال عبد الحميد الكذاب" !!




3 - قاموس شتائم الدكتور رسلان
 أعتذر للقراء الأفاضل عما سيقرؤونه  من العبارات النابية والسوقية و التهاويل و الأراجيف و و و إلى آخر قاموس رسلان النتن –الذي جابه به الشيخ السلفي عبد الحميد الجهني  ، و أدعوهم إلى أن يقارنوه بما يجابه به أصحاب البدع المغلظة كسيد قطب و البنا و سعيد حوى و محمد الغزالي و الهضيبي و غيرهم- كما سيأتي - .
 قال رسلان : (فقد سأل سائلٌ: ما هو حال الجُهني الملقب بجاهل ينبع؟

والجواب: إن من الناس من هو كالمخاط يصيب ثوبك؛ فإن تركته تقززت منه, وإن ذهبت تُمِيطُه عنك تقززت منه, فهو مقزز في حاليه تركًا وإقصاءً.

وهذا الجهني الملقب بجاهل ينبع يكذب ويدلس ) 
و قال أيضا : (أنت بين أمرين:

- إما أن تكون كاذبا في دعواك أن أباك - رحمه الله - أدبك, وتدَّعي أن ذلك كان ولم يكن منه شيء.- وإما أن تكون عاقًا؛ فتدعُ الأدب الذي أدبك به أبوك رحمه الله رحمةً واسعة.

فالآن؛ إما أن تكون كاذبًا, وإما أن تكون عاقًا؛ فاختر لنفسك ما يحلو, ولن تخرج عن إحدى السوءتين!! )
و قال أيضا : (قلتُ للناقل: فهل راجع (هذا الجهني) نفسه وخطَّأ وصفه حتى لا يَصِم علماء الأمة الكبار من السلف والخلف - الذين قالوا بالرأي الأول - حتى لا يصمهم بالإرجاء؟!

قال: لا؛ بل لجَّ في غيِّه وبغيه.

قلت: فهل أَطلَعَ أحدٌ هذا المتعسف المتهور على التفصيل الذي فصَّلتُه في مجلس طلاب العلم؟

قال: نعم.) 
و قال أيضا : (قال: يبدو أنه أقل من أن يصل إلى مَكرُمة الاعتذار عن الخطأ.) 
و قال أيضا : (فقلت: فهذا نفس حدّاديّ، فعلى أي دليل يستند؟) 
و قال أيضا : (قلت: لعل هذا المسكين من الأغمار الذين يتكلمون فيما لا يُحسنون؛ فإن الرجل إذا تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب) 
و قال أيضا : (قلت: دعوكم منه؛ فهذا سفيه من السفهاء، وأنا رجل مبتلى بالسفهاء عمري كلَّه؛ فلا بأس أن يزيد عدد السفهاء واحدًا!) 
و قال أيضا : (ونقول: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، والله ما كنت أظن أن ينحدر إلى هذا الدرك )
و قال أيضا : (تُب إلى الله يا عبد الحميد وارعوِ عن غيّك، أم أنك لا تدري ما يخرج من رأسك فمرفوع عنك القلم؟!!) 
و قال أيضا : (يا هذا إن كنت جاهلا؛ فكُفَّ واتقِّ الله، وإن كنت عارفًا؛ فأنت من القوم إذا والله حسيبك.) 
و قال أيضا : (يكذب الجُهنيّ الآن ويقول: (لم يحدث قط)!حسنٌ؛ فارجع أمام الناس عن تهورك بوصف قول جمهور علماء الأمة بأنه: (إرجاء مبني على إرجاء).
و قال أيضا : (فإن كنت ترى ما تذهب إليه عقيدةً تعتقدها لنَفَسٍ تكفيري فيك أو حدادي فصرِّح بأنك لا تقصد اللازم ولا تذهب إليه) 
و قال أيضا : (تُب إلى الله من صنع الفتن يا عبد الحميد، لقد أثرت فتنة في مسألة وسع الخلاف فيها من سلف ولم يُبدع بعضهم بسببها بعضًا
يا هذا أليس عندك حِسٌّ دعوي؟!) 
و قال أيضا : (لأنك إمَّا جاهل مخدوع مُغرر بك - وأتمنى أن تكون كذلك -, وإمَّا دارٍ بما هنالك وأنت به خبير؛ فالله حسيبك.)
و قال أيضا : (واعلم أن لي سلفًا في رميكم بالحداديّة بأسماء القوم وأوصفهم وأخلاقهم في مقالات منشورة وكتاب مطبوع؛ فاربع على نفسك.)

و قال أيضا : (خامسًا: قولك إنك سمعت مسمعا لهذا الدكتور في سبع دقائق, فاستفظاعك لما قلتُ لأنك فيما يبدو لا تعلم أن أعظم المحرمات تحريما: القول على الله بلا علم، وهذا بعينه ما يقوم به مَن تكلمتُ أنا فيهم وعنهم, وهذا من إرجافك وتهويلك واستدرارك لدموع الطيبين.تقول: (إن رئيسًا لدولة عربية لم يبلغ هذا المستوى في فتكه بجماعة الإخوان المسلمين، وهذا الدكتور يريد أن يصنع بالسلفيين الذين خالفوه ما هو أشد وأنكى).

وأقول لك: قولك (يريد أن يصنع بالسلفيين) قولك هذا إما لجهلك بحالهم، وإما لأنك على شاكلتهم، وهؤلاء لو كانوا يتكلمون في دين الله بلا علم في الوعظ والإرشاد والموت وأهوال القبور لكان أهون من كلامهم في أمور من دقائق أمور الاعتقاد - كما تفعل أنت بلا مُوجِب -, ويُخرجون من الإسلام الحق من شاءوا ويُدخلون من وافقهم!!

وأقول: أليست السلفية عندك (يا هذا) هي الإسلام الحق؟!

فمن أخرجوه منها يكون ماذا؟

ألا تتَّقِ الله؟!

ما الذي جمعك مع هؤلاء؟!

وأيُّ خبيء تُبطنه ويُبطنونه؟!) 
و قال أيضا : (هذا ما يتعلق بكذبه! بكذبه في ثلاث ورقات!

أراد أن يكون فيها (لاعبًا بالثلاث ورقات)!

ولكن هيهات.

هذا ما يتعلق ببعض كَذَبَاته.) 
و قال أيضا : (مَن ترَأس عليهم الجهني وشيَّخُوه يتَّبعون أسلوبا خبيثا من أساليب أهل الأهواء، ونَضَح هذا الأسلوب الخبيث عليه فاتَّبَعه، هم يتهمون البُرءاء بالعيوب, ويتقولون عن الناس ما لم يقولوه؛ فيقولون فلان يقول كذا وكذا ثم يُهاتفون العلماء الكبار: ما تقول يا شيخنا حياك الله فيمن يقول كذا وكذا؟) 
و قال أيضا : (ثم هاتف خبيث من الخبثاء عالمًا من كبار العلماء فقال كما قال الجهنيُّ المفتريُّ: ما قولكم شيخنا أحسن الله إليكم وحياكم الله فيمن يقول إن الله ثالث ثلاثة؟)  
و قال أيضا : (وهذا ما صنعه الجهني (المدلس) على الناس، المُوَرط لكبار العلماء فيما لا يحبون، وأنا أُمهله أربعًا وعشرين ساعة ليأتي بما سأل عنه الشيخ الكبير مسموعًا أو مقروءًا.وإلا فلتقل الدنيا كلها: هذا كذاب أشر ومدلس شرير!) 
و قال أيضا : (وأخيرًا: تُب إلى الله يا عبد الحميد من صنع الفتن وتمزيق الصف - صف أهل السنة - والزم العلماء، ولا تستقل بالكلام الآن، واعلم - ويحك - أني لك ناصح وعليك مشفق, واعلم أنك مسؤول عما تقول؛ فدع التهور جانبًا وأصلح ولا تُفسد في الأرض، ودع الجماعة التي رأّستك وشيّختك بغير مُوجِب فإنها لن تغني عنك من الله شيئًا) 
و قال أيضا : (تُب إلى الله وارجع إلى الله، واعلم أنهم لن يُغنُوا عنك من الله شيئًا, وأنهم كمَثَل العُميان الذين يمدحونك بأنك يوسف الحُسن!، ويأتي أعشى أو يأتي أعور في مقابل ألف أعمى فيقول إنك من أقبح خلق الله طَلعةً، أفَتُرى تذهب إلى ما يقول العُميان وتدع المبصرين ولو كانوا عُورا؟!
تُب إلى الله وارجع إلى الله واعلم أنك مسؤول، فلا تصنع الفتن ولا تمزق صف أهل السُّنَّة, والزم العلماء ولا تتكلم إلا فيما تُحسن، فإنك تتهور تتعسف وكأنك لا تدري ما يخرج من رأسك) 
و قال أيضا : (إني لك ناصح وعليك مشفق؛ لأني أرجو أن تتوب وأن تحسُن توبتك، وأن ترجع إلى الله، وأن تُقلع عن إفسادك في الأرض، وأن تدع الجماعة التي رأستك وشيّختك لأنها لن تغني عنك من الله شيئًا.) .



4 ـ سفيه المنوفية

قلت : هكذا كان جواب رسلان !!  و الله المستعان . و كأني بك أخي القارئ تقاطعني مصححا : بل هو السفيه رسلان .
نعم ، و من هنا قام الشيخ عبد الحميد كسر الله شوكة مناوئيه بإنزال مقالة فاضحة لرسلان ، كشفت عن آخر ألاعيبه و ردت ظلمه واعتداءه ،متمثلا قوله تعالى :  { ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل } [محمد/4]   سمى المقالة بـ : (المقالة الوفية في الرد على سفيه المنوفية) كان مما قاله فيها : (الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فإن الذي دعاني لكتابة هذا المقال هو توضيح لبس ومغالطة لفقّها علينا بعض الناس ممن يحملون الشهادات ، ويحسبون أنهم بشهاداتهم لهم الحق في الاستطالة على الناس والبغي عليهم ، ووصفهم بالأوصاف الذميمة ، وما علموا أن وبال هذا سيكون عليهم إما عاجلا وإما آجلا . والله الموعد. ولقد عجبت من الدكتور فلان ( محمد سعيد رسلان ) الذي تولى كبر هذه الفتنة ، يحرضه على ذلك أغمار التفوا حوله ، وجعلوه شيخ السلفية بمصر ، وها هو ينقلب كالسبع الضاري على السلفيين ويصفهم بالكذب ؛ لأنهم لم يسمحوا له أن يهيمن بمواده الصوتية علي موقع من مواقعهم ، فيا سبحان الله ! ما أعظم الغرور في قلوب هؤلاء ، يريدون منا أن نجعل منهم شيوخ السنة وأعلام السلفية وإلا كنا حدادية كذابين !)
 و قال أيضا : (ولقد كتبت مقالي السابق ، وظننت أن هذا الدكتور سيرعوي هو وجنوده ، فإذا به يزداد طغيانا وعتوا ، ويخرج مادة صوتية يرميني فيها بما سيسأله الله عنه إذا لم يتب منه ويتحلل من صاحبه وأحب التنبيه على أن مقالي السابق ليس مجاراة مني لسفهه ـ فإني قد تربيت علي أن لا أجاري السفيه على سفهه ـ وإنما كان ردا لطغيانه وعدوانه وفريته على منتديات مصر السلفية حيث وصفها بأنها موقع الضرار ، وقد فرح بهذا الوصف أغمار يطبلون له ويزمرون ، فانبريت للدفاع عن المنتديات وعن من يكتب فيها من السلفيين ورددت ظلم هذا الرجل وزوره وبهتانه ، فهذا من باب رد العدوان وليس من باب مجاراة السفيه. وأعتذر للإخوة القراء عن هذا التوضيح لأني رأيت هذا الدكتور قد خفيت عليه هذه النقطة فجعل يعجرف فيها عجرفة تثير الغثيان والله المستعان.)
و قال أيضا : (فهذا الذي قلته ولا زلت أقوله أن الصورة المتقدمة صورة محدثة لم يقل بها أحد من أئمة السلف ، بل هي مبنية على بدعة الإرجاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فارجع إلي المقالين السابقين. فأنا لم أقرر شيئا من عندي ، وإنما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . وأذكر بهذه المناسبة أن أحد إخواننا من طلبة العلم بالمدينة عرض المقالين السابقين على أحد شيوخنا الأفاضل بالمدينة ليعطيه رأيه ، فقرأ الشيخ المقالين وقال له : ما قرره أبو مالك هو الحق ، فليس هذا كلام أبي مالك ، وإنما هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ، فمن رده فإنما يرد علي شيخ الإسلام . انتهى كلام شيخنا حفظه الله.) اهـ .
ثم اكتفى الشيخ حفظه الله بهذا البيان القاطع لجهيزة قول كل متكلم ، و هو يعلم أن رسلانا و زبانيته لن يرتدعوا و لن يتراجعوا لأنه أمر دبر بليل ، و سيستمرون سادرين في غيهم و جهلهم يحوّرون الكلام ، و يقلبون الأمور و تلك : { سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا } [غافر/85] . اكتفى بذلك البيان تاركا أمره لله ثم للتاريخ .
و أما رسلان ، فإن نفسه الخبيثة و شيطانه المريد لم يسمحا له بالرضوخ إلى الحق و الاعتذار لمن أساء لهم من الخلق ، فهبّ يزيد الطين بلة و الطنبور نغمة ليخرج لنا سفها آخر أنتن من سابقَيْه ، و دونك أخي القارئ  نُتفا منه مع تكرار الاعتذار السابق . 
قال رسلان : (فماذا يتبقَّى الآن من عبدِ الحميد الجُهَنيِّ؟!

الجوابُ: لا يتبقَّى منه شيءٌ!
لقد كنتُ أَحْسَبُ عبدَ الحميدِ كذابًا فقط. ولكنْ واأسفاه! هو كذَّابٌ وأحمقُ!! ) و قال أيضا : (والجُهَنيُّ مع كَذِبِهِ أُصيبَ بهذا المُصَابِ, وتمكَّنَ منه هذا الدَّاءُ العَيَاءُ - والداءُ العَيَاءُ: الشديدُ الذي لا طِبَّ له ولا بُرْءَ منه -, فأصيبَ مع كَذِبِهِ بهذا المُصَابِ, وتمكَّنَ منه - مع كَذِبِهِ - هذا الدَّاءُ العَيَاءُ)
و قال أيضا : (ومنْ صُنْعِ اللهِ تعالى لهذه اللغةِ العربيةِ الشريفةِ أنَّ هذه الأسماءَ التي يَعسُرُ النطقُ بها والتي صارت على الحُمْقِ مَثَلًا مضروبًا أُبدِلَتْ باسمٍ يَخِفُّ على اللسانِ نطقُهُ, ويسهُلُ على الأَفواهِ لفظُهُ؛ فيقالُ الآنَ: أحمقُ من الجُهَنِيِّ.فَصَارَتْ مَثَلًا! ) 


و قال أيضا : (لقد صارت (أحمقُ من الجُهَنيَّ) مَثَلًا!) 

و قال أيضا : (ومن حماقتِهِ: أنَّه يشرحُ أسبابَ الفتنةِ التي أَحْدَثَهَا بإِحْدَاثِ فتنةٍ أُخرى أَعْتَى منها!

     فيقولُ: ((إنَّ هؤلاء الإخوةَ المصريين القائمين على هذه المنتدياتِ - يقصدُ: منتدياتِ موقعِ الضِّرَارِ! التي يشرف هو عليه - لا يؤمنون - يعني: هؤلاء الإخوةَ لا يُؤمنون - بالعُنصريةِ الفِرْعَوْنيَّةِ؛ لذلك اختاروا مشرفًا عامًّا من خارجِ مصرَ)). 

وأقولُ: ويلك! يا عبدَ الحميدِ. أَلَا تَدْري يا عدوَّ نفسِهِ ما يخرجُ من رأسِكَ؟! تُبْ إلى اللهِ يا رجلُ, ودَعْهَا فإنَّها مُنْتِنَةٌ. دَعْهَا فإنَّها منتنةٌ يا عبدَ الحميدِ.أَتَتَّهِمُ الآخَرِينَ بالعنصريةِ الفرعونيةِ؟! أتدري ما تقولُ يا رجل؟! شَدَّ ما أَرْثي لكَ!أَتَكْفِيرِيٌّ أنتَ يا جُهَنيُّ؟! أَتكفيريٌّ أنتَ؟! أَتعرفُ معنى ما تتكلَّمُ به؟! ولكن؛ لقد تذكَّرتُ الآن ما كنتُ ناسيًا: هي حماقَتُكَ إذن يا عبدَ الحميدِ؛ فأقولُ لكَ سلامًا.) 
و قال أيضا : (لأنَّ القوم الذين حولك أفسدوك؛ فَرُحْتَ ظالمًا تُثِيرُ الفتنَ وتبعثُ الأحقادَ ثم جئتَ الآن (بمقالتِكَ الخائِنة)! لتُثيرَ العصبياتِ الجاهليةَ, جئتَ تذكُرُ الفرعونيةَ والقوميةَ, وأقول لك ما قالَه نبيُّنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (دَعُوهَا فإنَّها منتنةٌ). فَدَعْهَا يا عبدَ الحميدِ فإنَّها منتنةٌ. 
هذه بعضُ حماقاتِ الجهنيِّ فيما كَتَبَ, وسأدعُ ما وراءَهَا من حماقاتِهِ حتى لا يطولَ الكلامُ. وهذه بعضُ أكاذيبِهِ التي عادَ بها بعد أكاذيبِهِ التي مرَّ قبلُ ذِكْرُهَا.)
و قال أيضا : (هذا الرجلُ في ورقةٍ واحدةٍ كَذَبَ تسعَ مراتٍ! وفي الثانية - أي: في الورقةِ الثانيةِ - كَذَبَ مرةً واحدةً! وكان عليه أن يُرَاعِيَ العدلَ بين الصفحاتِ في توزيعِ الكذباتِ!!)
و قال أيضا :( ولماذا نلفِّقُ عليك وعَوَارُك لا يُحصى ومخازيك لا تُستقصى؟!)
و قال أيضا : (هذا رجلٌ يخبط خَبْطَ عشواءَ لا يدري ما يخرجُ من رأسِهِ!رحمك اللهُ يا عبدَ الحميدِ! لقد قَضَى ومَضَى وكُبِّرَ عليه أربعا وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون!! )
و قال أيضا : (يقولُ: ((وإلا كنا حدادية كذابين)). 
ما رميتُكم إلَّا بما فيكم! وهو أوضحُ ما يكونُ الآن. هذا الكذبُ يا رجلُ ولا تريدُ أن تُوصفَ بهذا الوصفِ! فمَنْ يكونُ كاذبًا إذن؟! ثمَّ ما هذه الطريقةُ التي تكتبُ بها؟! لقد حَسِبْتُكَ تجلسُ على رأسِ بيَّارةٍ تغمسُ قلمَكَ فيها وتسوِّدُ صفحاتِكَ؛ فيكاد نَتْنُ ريحِهَا يَزْكُمُ الأنوفَ!! ) 

و قال أيضا: (أمَّا أنا فاعلم أَنِّي سأُلقيكَ في كهفِ النسيانِ كما ألقيتُكَ أولَ مرَّةٍ, ولكن سأجتهدُ هذه المرَّةَ في إحكامِ الإغلاقِ عليك حتى لا تتسلَّلَ يا عفريتُ! كما فعلتَ في المرةِ الأُولى) 
قلت : و لا أقول لعديم الحياء و المروءة هذا إلا: إذا لم تستح فاصنع ما شئت .و لا حول و لا قوة إلا بالله .

5 ـ علاقة  الدكتور رسلان الحميمة بالحزبيين والتكفيريين

لقد بات من المسلَّم به أن للدكتور رسلان علاقات حميمة مع رؤوس الحزبيين و التكفيريين بمصر ، وكم حاول أن يغطي ذلك كله و يخفيه ، ولكن سنة الله تأبى إلا كشفه و إظهاره : 

 و مهما تكن عند امرئ من خليقة *** و إن خالها تخفى على الناس تعلم
 

و نسي الدكتور أن  محمدا بن عبيد الغلابي يقول:" يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة " [الإبانة ( 2/479] . 
وخير من ذلك كله قول المصطفى صلى الله عليه و سلم : (من حديث عائشة رضي الله عنها : (( الأرواح جنود مجنّدة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف)). [البخاري ( 3336 )] .

و لقد ظهر لنا هذه الأيام شريطا للتكفيري محمد بن اسماعيل المقدم يفضح فيه إلفه محمد بن سعيد رسلان . يقول المقدم في شريط " عاصمة من قاصمة " و هو يتحدث عن الذين يرد عليهم : ((و ثالثا : على شيخ مفضال من الدعاة المباركين الموهوبين ، بلغني أنه تناول الدعوة بشيء من النقد فهمت أنا منه أنه يردد نفس هذه الأشياء ، ردود أفعال  اختراق حاجزالصمت كانت أشبه بالموجات المتعاقبة ، الموجات الدائرية المتعاقبة و المندفعة التي تنشأ عن حجر ألقي وسط بركة ساكنة راكدة . انتهت و لله الحمد باتصال هاتفي بفضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد رسلان (
)، كان ملخص هذا الحوار أنه في الحقيقة عاتبني على ماذكرت و ذلك في أدب عالٍ و خلقٍ رفيع جزاه الله خيرا ، حتى إنه ليستحق في عتابه أن يقال فيه : ( عتبتم فلم نعلم لطيب حديثكم أذلك عتب أم رضى و تودد ) فكان العتاب في الحقيقة غاية  في التودد و اللطف و حسن الأخلاق طبعا كما هو معروف عنه(
) ، لكن أنا سأذكر ملخص الحوار ، لأن الشيخ كان يعتب و يقول : ( إنك تحدثت عن التثبت عند الفتن ونقضت قولك ، حيث لم تتثبت ، هذا الذي نسبته إلي لم يحدث ) و قال الشيخ بالنص : ( لم أقل " إن الدعوة في الإسكندرية فيها تنظيم سري و بيعة و تدريب و شفرة خروج" )(
) الشيخ نفى ذلك تماما . و قال : ( إنك آخذتني بلوازم كلامي ، و لازم القول ليس بقول ) طبعا هذا قول صحيح و هو أن لازم المذهب ليس بمذهب إذا لم يلتزمه صاحبه . هذه المؤاخذة الثانية ، يقول انني لم أتثبت وخالفت ما كنت أشرحه من وجوب التثبت عند الفتن ، فهو لم يقل : ( إن الدعوة في الإسكندرية فيها هذه الأشياء الأربعة ) و أنني آخذته بلوازم كلامه ، و لم يقل هذا الكلام . و فهم الشيخ فيما يبدو - لأن كلامي كان مجملا و كنت أرد على المجموع ، و لم أقسمهم لمجموعات وأمسك واحد واحد - لكن عذري ولعله أيضا خطئي ، عذري أني ما عينت أسماءً ، أنا يهمني أني أنفي التهمة ، لكن بالتفصيل أنا ما نسبت كذا إلى فلان و كذا  إلى فلان ، لأن الكلام مجمل ، فلعل هذا كان يشفع لي في أني أجمل في الكلام ، لكن يبدو أن بعض الناس فهمَت الكلام خطأً ، حتى فهم الشيخ نفسه أنه يقول : ( إنك رميتني بالكذب ) و معاذ الله أن أفعل مثل هذا ، فهو قطعا أنا أعتقد بقلبي أنه رجل صدوق(
) ، والحمد لله ليس من الكذب في شيء و هذا لايتصور من رجل في مقامه وديانته وورعه . فأنا ما قصدت إطلاقا كلمة الكذب يعني . لكن تكلمت على أن الإنسان لما يكون على المنبر و يتكلم بأشياء و تشيع و تنتشر ، فإنه يكون مثل الكذاب ، قلت : مثل الكذاب أو كالكذاب الذي يكذب الكذبة فتحمل عنه إلى الآفاق ، فالإجمال في الكلام هو الذي أدى للأسف الشديد إلى هذا الفهم لكن قطعا أنا ما اعتقده معاذ الله فيه الكذب إطلاقا ، بل هو رجل صدوق و رجل فاضل و معروف بزهده وورعه ،هذا معروف عن الشيخ حفظه الله .أيضا الشيخ وضح و قال إنه لا علاقة لي إطلاقا بما ينشر في إحدى الساحات الحوارية المشهورة ، إطلاقا ليس له اي علاقة بهذا الكلام ، و ان هؤلاء الشباب صغار يهرفون بما لايعرفون و يجازفون في إطلاق القول و هو لاعلاقة له بهم إطلاقا ، حتى إنه قال : ( إنني فوجئت  بأحدهم يكتب إعلان في هذا الموقع الحواري ، إعلان حرب يعني ، يقول بان المنوفية سحبت عهد الأمان(
) الذي أعطته لهؤلاء القوم ، و ستبدأ القذائف الرسلانية يوم الجمعة في المكان الفلاني على ...أشياء كذا يعني مسعر حرب ، مسعر حرب ،يقول الشيخ : ( أنا فوجئت بهذا الكلام ) و هذا ليس من كلامه و هو ما نوى شيئا من هذا ، و إنما من يضبط هؤلاء الناس المجاهيل ، لا أحد يعرفهم ، من هم ؟ و لا كيف هم ؟ و بالتالي فهو ليس مسؤولا عن مثل هذا ، و قد فوجئ هو نفسه بهذا الإعلان عن بدء سلسلة سوف تجمع البيض الفاسد كله في سلة واحدة  و ليس شخصا واحدا فقط إلخ . فالحمد لله الشيخ طبعا برأ نفسه تماما من هذه الأراجيف و قال إنه لا علاقة له إطلاقا بهؤلاء الإخوة ، فالشيخ عاتبني لأنه قال : (سياق الكلام سيوهم بأن كل الكلام ينصب علي ) و قال : ( أنا أعرف أنك لا تعنيني أنا بهذا (
)، لكن ماذا سيفهم الناس ؟ و قد طار الشريط في الآفاق ) كما قال . فيعني أنا و عدته أن أعتذر عن هذا ، و أن نحاول تحجيم موضوع الشريط بقدر المستطاع . على أي الأحوال أنا لست حديث عهد بهذا الرجل الفاضل(
) ، و أنا أستصحب له مواقف لا تنسى ، أقربها مواقف متميزة جدا ، أقربها موقفه من فتنة حسن نصر ، زعيم الحزب الرافضي الخبيث ، و كان من القلائل الذين بينوا الحق و كانوا على بصيرة من فتنة هذا الرجل ، حينما أنا سمعت الكلام الذي ينسب إلى الشيخ يعني في كلامه عن الدعوة السلفية(
) وكذا ، فأنا استفتيت قلبي ، بعد هذا الحوار ففعلا تذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام : (ما خلأت القصواء و ماذاك لها بخلق )، فنحن نستصحب الأصل ، حتى جدلا لو أخطأ شيخ فاضل مثل هذا الشيخ  فنحن نستصحب الأصل ، و نلتمس المعاذير للخطأ أو للظاهر الذي قد يوهم أشياء . فالشيخ في الحقيقة يعني جزاه الله خيرا سكت عن هذه الحادثة واكتفى بالعتاب في الهاتف(
) ، وهو طبعا صمته صمت مليء ، إن تكلم فهو الفصيح البليغ الأديب المعروف ، لكن هو جزاه الله خيرا تورعا توقف تماما عن الكلام . فلإن سكت لسانه فلقد نطق عنه حاله و أفصح عنه سمته كما هو معهود منه . بناء على هذا الكلام فأنا أعتذر طبعا لأني عممت ، يعني ما أقول : هل هو خطا مني أم هو عذر لي ؟ لأن الكلام كان كلاما عاما ، أنا ما حددت أسماء بعينها ، لكن جمعت كل الذين تكلموا على اختلاف مشاربهم و اختلاف طبقاتهم ، فلعل هذا خطأ يعني ، أني عممت و لم أعين أشخاصا و لم أذكر أسماء ، فكنت أتحدث عن جملة المردود عليهم ، و ليس عن آحادهم . احتياطا مش أقول عذر لي و لكن أقول هو خطأ فعلا لأن التعميم سوف يؤدي إلى هذا  الإيهام . فبما أن الشيخ بنفسه و بأعلى سند بالنسبة لي بصوته نفى أنه نسب هذه الأشياء إلى الدعوة ، فهو ذلك ما كنا نبغي ، الهدف الأساسي - كما قلت - من هذا الموضوع هو تبرئة الدعوة من هذه الأشياء. فأنا أعترف مع ذلك بتقصيري في التثبت كما قال الشيخ ، وأنزهه عما نزه نفسه عنه من ترديد هذه الادعاءات ، فتكلمت فعلا كلاما يوهم سياقه بأنه يقول بهذه الأشياء ، كما قلت لأني دمجته في الكلام مع الآخرين المومى إليهم آنفا(
) .فيبقى الوزر على من اخترع هذه الادعاءات و نشرها و حسابه على الله تبارك وتعالى (
). بهذا انتهت القضية المحورية ، و لابأس بمزيد من الإستطراد في بعض الأشياء .

بالنسبة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد رسلان هو من الدعاة السلفيين الأفاضل (
)و هو رجل نحسبه من الصالحين ، يعني بعض الناس تستغرب لما أعبر عن احترامي و حبي له أو لغيره مع أني اختلف معه أحيانا ،  إيه المشكلة ؟ كما يقولون : ( في الرأي تضطغن العقول و ليس تضطغن الصدور ) فالإختلاف الفقهي أو في قضية علمية لا يعني أن تتنافر القلوب (
)كما قال الشافعي لإمام اختلف معه أخذ بيده و قال له : (ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة ) يعني موضوع الأخوة ليس له علاقة بالإختلاف العلمي المنضبط . فهذا الرجل أنا أتقرب إلى الله سبحانه و تعالى بحبه .لأني أحسبه خيرا و أقرب إلى الله سبحانه و تعالى مني، كذلك أحترمه لعلمه و أدبه وورعه و زهده أحسبه كذلك و لا أزكي على الله أحدا . و هو أديب أريب ذكي ألمعي و خطيب مفوه له بصمته المميزة في أسلوب خطابته و هو من جنود وحراس لغة القرآن الغيورين على اللغة العربية ، و لكلامه مذاق متميز ينم عن امتلاك ناصية البلاغة و البيان . فأرجو أن يكون ما حدث من سوء تعبير مني أو سوء فهم منه و أصداء ذلك هي عبارة عن زوبعة في فنجان .....إلخ كلامه و هو على هذا النحو .)) 



ملخص ما في الشريط : 

1- رسلان ينفي تماما أن يكون قد قال عن دعوة المقدم في الإسكندرية بأن فيها تنظيمٌ سري و بيعةٌ و تدريبٌ و شفرةُ خروج  .
2- رسلان يعاتب عتابا غايةً في التودد المقدمَ أنْ نسب إليه نقدا إليه  و إلى  جماعته .
 3- رسلان يصرح ألا علاقة له إطلاقا بالسلفيين الذين يردون على المقدم و جماعته التكفيرية .
4- رسلان لم ينو يوما إعلان حرب على المقدم و جماعته .
5- رسلان يدفع عن نفسه تهمة الطعن في المقدم و جماعته .
6- رسلان يؤكد أن طعنه في المقدم و جماعته مجرد ادعاءات تعوزها الأدلة و البيانات .
7- خلاف رسلان مع المقدم التكفيري لا يفسد لأخوتهما و مودتهما قضية .

تعليق موجز على الشريط :



لقد أبدى رسلان كثيرا و أعاد أنه لا علاقة له بالحزبيين و أنه يحذر منهم  و من مناهجهم ، و ظن المسكين أن كذبه هذا سينفق على السلفيين ، لكن هيهات هيهات ، فهاهو خِلُّه و إلفه محمد المقدم يفضحه ، و يكشف ما يجري بينهما في الكواليس و على أسلاك الهاتف من مداهنات و مجاملات و خطابات رقيقة . فصاروا{ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار } [الحشر/2] .
ألا فلتعلم يا رسلان أنك مهما أخفيت عنا بدعتك فإنك ستُكشف لا محالة ، سيكشفك أخدانك و مجالسك و مداخلك و مخارجك ، ستكشفك ألفتك و صحبتك . و صدق السلف الصالحون إذ يعتبرون الناس بأخدانهم  ؛ 
1- قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من حديث عائشة رضي الله عنها : (( الأرواح جنود مجنّدة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف)). [البخاري ( 3336 )] .

قلت : فما لقلبك يؤالف المقدم يا رسلان؟ 

 2 - ولما قدم سفيان الثوري البصرةَ، جعل ينظر إلى أمر الربيع – يعني ابن صبيح – وقدره عند الناس، سأل أي شيء مذهبه؟

قالوا: ما مذهبه إلا السنة.

قال: من بطانته؟.

قالوا: أهل القدر. 


قال: هو قدري. [الإبانة ( 2/453)] ).

قلت : ها نحن  قد عرفنا  شيئا من بطانة رسلان ، فبماذا سنحكم عليه يا ترى؟ 

3-  وقال ابن عون: الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. [الإبانة (2/273)]

قلت : فكيف بمن يهاتفهم و يهاتفونه و يوادهم  و يوادونه ؟ 

4- وقال أبو داود السجستاني: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أرى رجلاً من أهـل البيت مع رجل من أهل البدع، أترك كلامه؟ قال: لا، أو تُعْلِمه أن الذي رأيته معه صاحب بدعة، فإن ترك كلامه وإلا فألحقه به، قال ابن مسعود: المرء بخدنه".([1]) [طبقات الحنابلة ( 1/160 )]
قلت : ألا تعلم يا رسلان أن المقدم صاحب بدعة ؟ فلم تخادنه ؟ 

5- وقال الفضيل بن عياض: " الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكـر منها اختلف، ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا من النفاق".

قال ابن بطة – معلقاً على قول الفضيل - : "صدق الفضيل - رحمه الله – فإنا نرى ذلك عياناً". [الإبانة لابن بطة ( 2/456)]


قلت : صدق ابن بطة و الفضيل رحمهما الله فإنا نرى ذلك عيانا .

6 - قال أبو حاتم: وقدم موسى بن عقبة الصوري بغداد؛ فذُكر لأحمد بن حنبل، فقال : "انظروا على من نزل، وإلى من يأوي".

قلت : هل رأيتم أو سمعتم رسلانا يأوي إلى السلفيين و ينزل عليهم ؟

7-- وقال محمد بن عبيد الغلابي:" يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة " [الإبانة ( 2/479]

قلت : صدقت يا غلابي ، ما أشبه كلامك بالوحي !


8- قال الأعمش: كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث: ممشاه ومدخله وألفه من الناس. [الإبانة (2/476)] .


قلت : فاعتبروا يا أولي الأبصار . و لا تسألوا  بعد هذا  عن حال رسلان .

قال الشاعر 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة ***و إن خالها تخفى على الناس تعلم 


ثم بعد هذا أعجب من قول رسلان في رده على محمد بن ابراهيم : (ثم قال: "بل الآن له علاقات مع الحزبين من أمثال محمد بن إسماعيل المقدم وغيره وغيره". 

وهذا كذبة رابعة وافتراء ، وهذا بهتان ثم قال الكذاب وقد طلب له الأخ المغربي بيان بعض الأخطاء فقال : "قبل أن نتكلم عن أخطاءه ألسنا ينبغي أن نتكلم عن تأصيله هو أصل المنهج السلفي؟".
وأقول : وما يدريك ؟أني قد أصلت المنهج السلفي قبل أن تخلق أنت ؟من يدريك ؟نحن في هذا الطريق بفضل الله الواحد الأحد قبل أن يخلق هذا مما يقرب من خمسة أعوام قبل أن يخلق مما يقرب من خمسة أعوام فإن بكر أبيه وأمه فالله المستعان ومع ذلك يقول هذا الكلام خف عليه الكذب إلى هذا الحد يقول : "هذا له اتصالات" وأنا أسأل الآن أين يعمل هذا حتى يعرف لفلان اتصالات أو ليست له اتصالات أين يعمل هذا في أي جهة رقابية يعمل هذا حتى يستطيع الجزم بمثل هذا؟ يقول : "له اتصالات" ثم قال للأخ المغربي :"تعرف محمد إسماعيل المقدم وغيره من التكفيريين شريطه يوزع أمام مسجده "هكذا على هذا النحو: " بينه وبينه علاقات واتفقوا على عقد هدنة بينه وبينه ألا يتكلم فيه".

 وأقول هذا كذب أصلع وله قرنان هل كان حاضراً عقد الهدنة ؟أم كان كاتبا؟ أم كان شاهدا ؟ عليه ما أهون الكذب ، عليه ما هذا؟ هذا يصدر من مسلم عادي ؟لا هذا يصدر ممن يعد نفسه إمام هذه والله من المصائب هذا طامة ويستغل ضعف إخواننا من حديثي العهد بالإسلام ومن الأعاجم ممن لا يحدقون العربية)
قلت : فمن الكذاب ؟ و من المفتري ؟ ومن البهّات الآن يا رسلان؟


دعوة للتأمل

شدة الدكتور رسلان وشراسته مع السلفيين ولطفه ورفقه مع الحزبيين والتكفيريين

لقد رأينا  فيما سبق شيئا من شدة رسلان المهلكة الطاغية الظالمة التي واجه بها السلفيين (
)، و قبل أن أنتقل إلى الحديث عن معاملته الرقيقة التي تنضح لطفا و حنانا في مواجهة عتاة التكفيريين و الحزبيين في هذا العصر ، أذكر بعض طعوناته الجارحة في السلفيين ملخصةً ثم أردفها بما أسلفتُ .
فمن طعوناته في الشيخ أبي مالك عبد الحميد الجهني حفظه الله (
) : (((جاهل ينبع - المتعالم الثقيل – الغراب- المتطاول على الكبار - رامي الأئمة الأعلام إلى عهد شيخ الإسلام بعدم الفهم -) (
)
(المخاط – الكذاب  - المدلس – المتعسف – المتهور – الغوي – الباغي – الحدادي – غمر يتكلم فيما لا يحسن – المخلط – المخبط  - صانع الفتن – المشغب على علماء الأمة – السفيه – لا يدري ما يخرج من رأسه – ذو النفس التكفيري – المرجف – المهول – حلاق القرية – المفتريُّ - ، المُوَرط لكبار العلماء فيما لا يحبون - كذاب أشر ومدلس شرير - ممزق الصف - المفسد في الأرض )(
)
(كذَّابٌ – أحمقُ - لقد صارت (أحمقُ من الجُهَنيَّ) مَثَلًا! – عديم الأدب – أَتَكْفِيرِيٌّ أنتَ يا جُهَنيُّ؟! - وأدَّاك ذلك إلى خَلْطٍ وخَبْطٍ, واتَّهمتَ الفقهاءَ والعلماءَ من قبلُ ومن بَعْدُ, واستطالَ لسانُكَ – ذو البصر الكليل - لأنَّ القوم الذين حولك أفسدوك؛ فَرُحْتَ ظالمًا تُثِيرُ الفتنَ وتبعثُ الأحقادَ ثم جئتَ الآن (بمقالتِكَ الخائِنة)! لتُثيرَ العصبياتِ الجاهليةَ – عواره لا يحصى و مخازيه لا تستقصى - لقد شغلتَ نفسَك طويلًا واتَّهمتَ أهلَ العلمِ بما يَسُوءُ, وأَطَلْتَ لسانَكَ جهلًا - هذا رجلٌ يخبط خَبْطَ عشواءَ لا يدري ما يخرجُ من رأسِهِ! – حدادي – ظالم – العفريت - ...)(
)

ومن طعوناته في الشيخ أبي بكر ماهر بن عطية المصري حفظه الله(
) : (((ومنها أي من تلك العصابة ابن عطية ذو النفس الحدادي البغيض وهو زعنفة من تلك الزعانف التي ابتليت بها مصر في هذا العصر , زعنفة من تلك الزعانف التي ابتليت بها مصر في هذا العصر, الزعنِفة والزعنفَة : رديء كل شيء ورثاله وحثالته وهو زعنفة من تلك الزعانف التي ابتلي بها المنهج السلفي النقي حيث نفر هؤلاء الناس عنه وصدوهم بجهلهم عن سواءه ويحسبون أنهم مهتدون ألا ساء ما يعملون) .

ومن طعوناته في الشيخ ماجد المدرس المصري حفظه الله (
) : (((ثانيا: المسئول عنه نفر في عصابة منها المهوس العراقي الجاهل الضال ، المهوس الذي لفظته الأرض وآوته مصر فكان جزائها عنده أن يعيث فيها فساداً وأن يكون فيها كهفاً للحدادية المصريين الجدد وهذا لا يستغرب منه لأنه رضع لبان الرافضية صغيرا فما زالت رواسبها تدور في دمه وتغلب على عقله) 
و قال أيضا : (فالمسئول عنه يسير في هذا على سنة رفيق حداديته وهو العراقي راضع لبان الرافضية فقد تكلف هذا العراقي نفسه السفر قبله إلى مكة زادها الله تشريفا للقاء الشيوخ والكذب عندهم وقد قيض الله تعالى من يكذبه من خيرة أهل العلم والفضل والمنصب في وجهه في مجلس الشيخ حفظه الله فماذا تبقى من هؤلاء , لكأنهم يتنفسون كذباً , لكأنهم يتنفسون كذباً , لكأنهم يتنفسون كذباً.) 

من طعوناته في الشيخ محمد بن ابراهيم  المصري حفظه الله(
) : (((فالمسئول عنه كذاب مفتر وجاهل غبي ومتعالم بغيظ) و قال أيضا : (ركبه عفريت ليس سلفيا كسائر الحدادية عليهم عفريت ليس سلفيا لأن الحدادية عندهم ختم السلفية في كل مكان يقيمون به لا يمكن أن ينتسب إلى السلفية أحد إلا إذا مر عليهم هؤلاء الغلاة الذين يفرقون الأمة ويشتتون الصفوف عند هؤلاء وهذا مثال شاخص ، عندهم عقدة تضخم الذات ولا يكاد الواحد منهم يحسن يقرأ في كتاب من كتب العلم ويظن نفسه إمام ويعيش في مسلاخ الأئمة فيتعملق وهو قزم ويتزبب وهو حصرم هذا المسكين الذي معنا ينظر إلى الدنيا من سم الخياط والذي لا يراه لا موجود له أكثر هؤلاء مرضى ومن الخطورة بمكان أن يظلوا طلقاء بين أبناء المسلمين قبل أن يعالجوا ، أكثر هؤلاء مرضى نعرفهم نعرف أمراضهم ونشخصها لأن هذا طريقنا الذي نعرفه ونعرف المريض من السوي وندرك من هو على السواء النفسي ممن حاد عنه ، أكثر هؤلاء مرضى ومن الخطورة بمكان أن يظلوا طلقاء بين أبناء المسلمين قبل أن يعالجوا)
و قال أيضا : (موازنات في عينك! أين أنت مما قلته في ذلك الكتيب يا هذا أخطأت استك الحفرة لعلك حزبي مستتر أين أنت من كلامنا عن سيد قطب والدنيا تسمعه بفضل الله ورحمته)
و قال أيضا : (وأنا أرى للأخ أن يذهب إليه ويتصدق بالجلوس بين يديه فهذا رجل مريض ومن الصدقة عليه أن يجلس من استطاع بين يديه ساعة لكي يجد بعض الراحة لتحقيق ذاته المريضة وليتطاول على العاملين لدين الله على منهج السلف مثل هذا التطاول القبيح . إن هؤلاء المتصدرين في جملتهم مرضى وأماكنهم وراء أسوار المارستان وإطلاقهم ليفسدوا على الناس دينهم على هذا النحو إحداث في دين الله تعالى ، هؤلاء يسيئون للمنهج عامدين لأنهم ليسوا عليه،  فهم من أعداءه ، هؤلاء من أهل الغلو والتنطع والجهل وأسأل الله تعالى أن يجنب الأمة شرهم فقد صار شرهم وصارت فتنتهم أعتى من فتنة الحزبيين ).

و لنر الآن كيف يعامل رسلان أئمة الضلال في هذا العصر ، و ليتأمل كل ذي بصر و بصيرة .


 أ- مع إمام الضلالة سيد قطب

قال الدكتور رسلان في شريط عنون له بـ: "مع سيد قطب رحمه الله : "وهذه فتوى للعلاّمة الشّيخ عبد العزيز رحمه الله سُئِل عن قول سيّد قطب رحمه الله في كتابه ((كتب وشخصيات)) صفحة 242 طبعة دار الشروق"


و قال أيضا : "والأمر الثاني - الخلاف في الأستاذ سيد قطب رحمه الله حصرا."

و قال أيضا : "وأمّا الأمر الثاني من أمريّ الخلاف في مسألة الجرح والتعديل فهو الخلاف المتعلّق بالأستاذ سيّد قطب رحمه الله تعالى"


و قال أيضا : "لأنّ سيّدا رحمه الله هو أكبر الجارحين من المتأخرين"

و قال أيضا : "فسيّد رحمه الله تعالى إمام الغلاة في الجرح بلا منازع، ومع ذلك يدور الخلاف حول جرحه وتعديله, هو رحمه الله تعالى إمام الغلاة في الجرح في العصور المتأخرة بلا منازع رحمة الله عليه"

و قال أيضا : "وقبل أن أسوق إليك بعض نصوص سيّد رحمه الله في ذلك

و قال أيضا : "وهذا بعض ما قال سيّد عفا الله عنه في تكفير البشرية"

و قال أيضا : "قال سيّد عفا الله عنه في ((الظّلال)) في المجلّد الثاني"

و قال أيضا : "ثم قال عفا الله عنه"

و قال أيضا : "ثم قال عفا الله عنه"

و قال أيضا : "وقال غفر الله له في ((المعالم)) صفحة98"

و قال أيضا : "فالمقصود: أن سيّدا غفر الله له كان غاليا في التّجريح جدّا"

و قال أيضا : "فقد قال سيّد رحمه الله في كتابه ((العدالة الاجتماعية في الإسلام)) طبعة دار الشّروق"

و قال أيضا : "قال سيّد غفر الله له"

و قال أيضا : "فجاء سيّد - رحمه الله - فأسقط خلافة عثمان من الخلافة الرّاشدة"





قلت : فهذه أزيد من سبعة عشر موضعٍ – إضافة إلى العنوان-  يدعو فيه رسلانٌ إلى سيد قطب بالرحمة و العفو و الغفران ، و يصفه بالأستاذية التي كانت صفة مدح وتزكية عند السلف رحمهم الله ، وكلها في شريط واحد فقط  ، فيا ترى هل هذه هي طريقة العلماء في الرد على أهل البدع ؟، و خاصة ذوي البدع المغلظة منهم ؟ هل هكذا كانت ردود العلماء و خاصة العلامة ربيع متع الله به على هذا الضال المضل حامل لواء البدعة في هذا العصر ؟ ألا تعلم يا رسلان أنك بهذا تغش الشباب وتزين سيدا في أعينهم ؟ لقد كان القرضاوي أحسن حالا منك لما ذكر معتقد سيد من غير مراوغة و لا تزلف ، و لم يدع له في هذا المقام كما فعلت أنت .
وإن عجبي ليكاد ينقضي لما أرى هذه المعاملة الرقيقة الناضحة بالرفق و الحنان في حق أخطر مبتدع في هذا العصر ، و أرى بمقابلها شدة مهلكة ظالمة في حق أبرياء سلفيين  لا يعدو خطأهم –إن كانوا مخطئين فعلا- عشر معشار جرائم سيد قطب  . 
أيدعى لمن (يسخر من نبي الله موسى ويطعن فيه طعنات نجلاء ويرمي أصحاب رسول الله بالعظائم ويرمي بعضهم بالنفاق والكذب والخيانة والغش وشراء الذمم، ويعطل صفات الله على أصول الجهمية وعلى أسوأ منها ويقول بالحلول ووحدة الوجود والجبر ويقول بالإشتراكية وبأزلية الروح وينكر معجزات الرسول غير القرآن ويقول في القرآن نفسه فيه فنون الموسيقى وحلقات المسارح والسينما ولا يقبل أخبار الآحاد في العقائد بل يرد المتواترات والذي أحيا مذهب الخوارج فأفسد به أجيالاً أثخنوا في الأمة وسفكوا دماءها وقتلوا نساءها وأطفالها كما فعلوا في الجزائر من إرهاب وفتن.) (
)،أيُدعى له بالرحمة و العفو و المغفرة وتُكرَّرَ له الدعوات مرات و كرات ؟!!
و يُدعَى على من انتقد رسلانا ذابين عن منهج السلف الصالح لاهجين به معظمين للعلم و العلماء – و لنفرض أنهم مخطؤون في حق رسلان – أيدعى عليهم بالويل و الثبور و يطالََب بتعليقهم من أظافر أرجلهم في الميادين العامة و يهددون بجعلهم على السفود كما تُجعل العنزة المذبوحة المسلوخة ، و يوصفون بالضالين المضلين و الكذابين و الحداديين و الحمقى والمهوسين و الغربان وووإلخ ؟؟ و لم يترحم عليهم ولو مرة واحدة !!

و لأترك الحكم لك أخي القارئ على هذه القسمة العجيبة الغريبة . 

و لله در الإمام الربيع إذ يقول – و كأنه يرد على رسلان – : ((26) الترحم على أهل البدع جائز عن أهل السنة وأنت تتكىء على هذا لكن تطبيقك بهذه الحرارة والمبالغة ينبىء عن دوافع غير سلفية ، فأهل السنة الصادقون لا تجد عندهم هذه الروح ولا هذه المبالغات التي قد لا يقولونها في كبار أهل السنة .

وكأنك بهذا لأسلوب الحار تنادي بأني لست من هؤلاء السلفيين المتشددين أنا رجل واسع الأفق وواسع المنهج .

كيف لا وأنا أحارب السلفيين دفاعاً عنكم وأدخلكم في دائرة أهل السنة رغم أنوفهم . )) اهـ كلامه حفظه الله من مذكرته:" حقيقة المنهج الواسع عند رسلان – عفوا عند أبي الحسن-" .



ب- الخرافي حسن البنا و التعيس حوى وعدو السنة الغزالي وأقنوم الحزبية مصطفى السباعي 



يقول في شريط : " خلاصة النصيحة و البيان لإخواننا من الإخوان " :

 ((أقول له : (فماذا تقول إذا كان هذا هو بعينه كلام المؤسس عليه الرحمة ؟ ) يقول الشيخ البنا رحمة الله عليه في رسائله ص240 طبعة دار الدعوة سنة 1411: (وموقفنا من الدعوات المختلفة التي طغت في هذا العصر ففرقت القلوب و بلبلت الأفكار أن نزنها بميزان دعوتنا ، فما وافقها فمرحبا به و ما خالفها فنحن براء منه و نحن مؤمنون بأن دعوتنا عامة لا تغادر جزءا صالحا من أي دعوة إلا ألمت و أشارت إليه)) .- يساوي نحن الإسلام و الإسلام نحن - . و يقول عليه الرحمة في مذكرات الدعوة و الداعية صفحة 232طبعة دار الشهاب مخاطبا أتباعه ...).

ويقول في نفس الشريط أيضا : ( إذن ؛ هذا أمر قديم أسسه الشيخ المرشد فيما مر من ذكر عبارته عليه الرحمة ، و لحظه عمليا في سلوك الجماعة بعد أن فُصل منها الشيخ الغزالي و الشيخ سيد سابق رحمة الله عليهما ، و أراد أن يؤسسه بالأدلة - زعم - رحمة الله عليه الشيخ سعيد حوى .)


ويقول في نفس الشريط أيضا : ( الشيخ محمد الغزالي في كتابه : ( معالم الحق في تاريخنا الإسلامي الحديث )ط4سنة1984دار الصحوة بالقاهرة ، في فصل السمع و الطاعة ص206 يتكلم عن أمر مهم جدا وهو : ( عندما تقوم جماعة من المسلمين تنتحي ناحية داخل الإطار العام لجماعة المسلمين و تقول هذه الجماعة التي انتحت ناحية : نحن جماعة المسلمين ، عندما تقول : جماعة المسلمين فقد صارت إطارا كليا عاما و نفت خارجها كل من لم يدخل معها و لم يبايع إمامها ....إلخ كلام الغزالي ، ثم واصل رسلان فقال : ( يقول الشيخ الغزالي عليه الرحمة : ولقد عجبت لخلاف وقع بين شباب  الإخوان المسلمين أثاره بعضهم في تشاؤم هو : هل نحن جماعة المسلمين أم نحن جماعة من المسلمين ؟ ...إلخ ما نقله رسلان عنه بإشادة وتعظيم ختمه بقوله : هذا كلام رصده الشيخ الغزالي رحمه الله ) .



ويقول في نفس الشريط أيضا : ( ولعل هذا الرأي ليس بالرأي السائد ولكن في كتاب المدخل إلى دعوة المسلمين ، تأليف الأستاذ سعيد حوى رحمة الله عليه الطبعة الثانية سنة 1979 )

و يقول في شريط : مراجعات الإخوان للإخوان : (( مصحف فاطمة ، فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات و الله ما فيه من قرآنكم حرف واحد ،الذي نقل هذا الشيخ سعيد حوى أكبر منظري الإخوان في سوريا بعد الأستاذ مصطفى السباعي رحمة الله عليه ، فهذا ليس بكلام لنا منقول ، لم نأت به نحن ، و إنما هو في كتيب  يقال له : "الخمينية" كتبه الأستاذ سعيد حوى رحمة الله عليه ))
و يقول في نفس الشريط أيضا : (( يقول الأستاذ سعيد حوى رحمه الله : (جاءت الخمينية المارقة تحذو حذو أسلافها من حركاتات الغلو و الزندقة التي جمعت بين الشعوبية في الرأي و الفساد في العقيدة تتاجر بمشاعر جماهير المتعلقين بالإسلام تاريخا و عقيدة و تراثا ، فتتظاهر بالإسلام قولا و تبطن جملةَ الشذوذ العقدي و الحركي الذي كان سمة مشتركة و تراثا جامعا للهالكين من أسلافها فيعيدوا إلى واقع المسلمين كل نزعات الشر و الدمار التي جسدتها الحركات المشبوهة الساقطة في شرَك الكر و الزندقة و العصيان و تعيد إلى الأذهان كل مخططات البرامج الباطنية القائمة على التدليس و التلبيس ). المهم ، يقول الأستاذ رحمه الله في بيان بعض عقائد الشيعة أنهم يغالون في الأئمة فيقول : هذا غلو من الشيعة في الأئمة لأن الأئمة كما جاء في أصول الكافي لإمامهم الكليني : ...و يقول الخميني كما أورد ذلك الأستاذ سعيد حوى فيما نقله الخميني من الكافي للكليني : إن الأئمة يعلمون ما كان و ما يكون و أنه لا يخفى عليهم شيء و هو منهم بطبيعة الحال أي الخميني ، جاء الخميني ليؤكد هذا الغلو و يعمقه ، و قال في كتابه : الحكومة الإسلامية : إن للإمام مقاما محمودا و درجة سامية و خلافة تكوينية تخضع لولايتها و سيطرتها جميع ذرات هذا الكون للإمام ، ينقل ذلك الأستاذ سعيد حوى رحمه الله عن الخميني في كتابه : الحكومة الإسلامية .))

و يقول في نفس الشريط أيضا : (( و أما موقف الشيعة من أهل السنة فيقول : ألا فليعلم شباب أهل السنة و الجماعة في هذه الأمة رأي الخميني في أهل السنة و الجماعة عامة ليكفوا - هذا كلام سعيد حوى رحمة الله عليه -بعد خراب مالطة يقول : ليكفوا عن الإعجاب به و بخداعه و خداع أتباعه فماهم إلا دعاة ضلالة و ما هم إلا دعاة إلى النار و الله تعالى يقول : {  واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي  } وهؤلاء يأمرون أتباعهم بوجوب مخالفة فتوى أئمة الاجتهاد من أمثال الشافعي و أحمد ومالك و أبي حنيفة رحمة الله عليهم أجمعين . هؤلاء بالنسبة لأهل السنة و الجماعة يرون أن يعامل أهل السنة و الجماعة كمعاملة اليهود و النصارى في ضرورة المخالفة حيث لا نص في الكتاب و السنة و الإجماع .))

                               خاتمة 

و ختاما ، أخي الكريم أوصي نفسي و إياك بكتاب الله و بسنة نبي الله صلى الله عليه و سلم ، و أوصيك بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم ، و أوصيك بالإتجاه إلى طلب العلم الشرعي ، و أن تأخذه على أهله ؛ أعني كبار علماء أهل السنة و الجماعة ، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم يقول : ( البركة مع أكابركم ) (
) 
و ابن مسعود يقول: ( لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم ، و عن أمنائهم ، وعلمائهم ، فإذا أخذوا من صغارهم(
) و شرارهم هلكوا )
و لما سئل ابن قتيبة عن أثر ابن مسعود رضي الله عنه  المتقدم ، أجاب بقوله : ( يريد : لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ و لم يكن علماؤهم الأحداث )(
)
و لا مانع أن تأخذ العلم عمن هم أدنى من العلماء الأكابر من المشايخ و الدعاة السلفيين الذين شهد لهم الأكابر بالتمكن و سلامة المنهج .
و أحذر نفسي و إياك أخي الكريم من المناهج المنحرفة كمنهج القطبيين الضال و من كل من انتسب إليه أو اعتزى إليه أو نافح عنه أو عن رموزه أو اعتذر لهم . 
و أحذرك من كل من في نهجه أو سيرته شبهة أو دخن ، و ما ذلك إلا لأن السلامة لا يعدلها شيء و الخير الموجود عنده موجود أضعافُ أضعافه عند أهل السنة ، فلا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير . 
و فقني الله و إياك لمحابه و مراضيه و جنبني و إياك مكارهه و مغاضبه 
وأعيد خاتما كما قلت في المقدمة أنني لم أتطرق هذا الباب إلا عملا بقول النبي صلى الله عليه و سلم : ( الدين النصيحة) . 
فاللهم بصرنا بعيوبنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك .
و صل اللهم و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.  



ملاحق الرسالة

مقالات الشيخ عبد الحميد الجهني حفظه الله و نفع به


المقالة الأولى :
لفت الانتباه إلى حكم من قتل مصرا على ترك الصلاة
شيخنا الكريم أحسن الله إليكم و أدام إفادتكم 
هل من ترك الصلاة و دُعي إليها من قِبل الإمام و صبر حتى يقتل ، فهل يقتل كافرا مرتدا ، أو فاسقا كفساق المسلمين؟
و هل الإجماع منعقد على كفره حقا كما حكاه غير واحد من السلف ؟ و ما معنى قول شيخ الإسلام :( وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لايقتل أو يقتل مع إسلامه فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة و الجهمية ).؟ هل يفهم منه أن من لم يكفر هذا الجنس انه مرجئ ؟ أم أن المسألة أصلا مما يسوغ فيه الخلاف بين أهل العلم من قديم فلا إنكار على من كفر أو من لم يكفر ؟ 
حرروا القول في هذه المسألة كثر الله فوائدكم و أدام عليكم نعمة العلم والصحة
 .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، وبعد :
فهذه المسألة غلط فيها كثير من الناس وسبب الغلط هو عدم التفريق بين مسألتين مشتبهتين فى هذا الباب :
الاولى : حكم تارك الصلاة.
الثانية : من دعى إلى الصلاة فأصر على تركها حتى قتل .
فالأولى هى التى جرى فيها الخلاف بين الأئمة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.
أما المسألة الثانية فليس يثبت فيها خلاف عن الأئمة بل فتاواهم وأصولهم تدل على أن من دعي إلى الصلاة فأبى حتى قتل فإنه يقتل حينئذ كافرا مرتدا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين .
والقول بأنه يقتل في هذه الحالة فاسقا كفساق المسلمين . قول محدث قال به بعض الفقهاء المتأخرين تفريعا منهم على مسألة حكم تارك الصلاة وهنا مكمن الغلط الذي ينبغي أن يتفطن له طلبة العلم فإن من حكى خلافا في المسألة الثانية إنما بناه وفرعه على الخلاف في المسألة الأولى . وهو تفريع فاسد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( مجموع الفتاوى 22/48 )
بل قرر أن الخلاف المحكي في المسألة الثانية هو مما فرضه متأخروا الفقهاء حيث قال ـ رحمه الله ـ بعد كلام له ـ : وَلِهَذَا فَرَضَ مُتَأَخِّرُو الْفُقَهَاءِ مَسْأَلَةً يَمْتَنِعُ وُقُوعُهَا وَهُوَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا كَانَ مُقِرًّا بِوُجُوبِ الصَّلاةِ فَدُعِيَ إلَيْهَا وَامْتَنَعَ وَاسْتُتِيبَ ثَلاثًا مَعَ تَهْدِيدِهِ بِالْقَتْلِ فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى قُتِلَ هَلْ يَمُوتُ كَافِرًا أَوْ فَاسِقًا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ : وَهَذَا الْفَرْضُ بَاطِلٌ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ فِي الْفِطْرَةِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ يَعْتَقِدُ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَهَا عَلَيْهِ وَأَنَّهُ يُعَاقِبُهُ عَلَى تَرْكِهَا وَيَصْبِرُ عَلَى الْقَتْلِ ولا يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَهُ فِي ذَلِكَ هَذَا لا يَفْعَلُهُ بَشَرٌ قَطُّ بَلْ وَلا يُضْرَبُ أَحَدٌ مِمَّنْ يُقِرُّ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ إلا صَلَّى لا يَنْتَهِي الْأَمْرُ بِهِ إلَى الْقَتْلِ وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ الْقَتْلَ ضَرَرٌ عَظِيمٌ لا يَصْبِرُ عَلَيْهِ الإنْسَانُ إلا لأمْرِ عَظِيمٍ مِثْلَ لُزُومِهِ لِدِينِ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ إنْ فَارَقَهُ هَلَكَ فَيَصْبِرُ عَلَيْهِ حَتَّى يُقْتَلَ وَسَوَاءٌ كَانَ الدِّينُ حَقًّا أَوْ بَاطِلا أَمَّا مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّ الْفِعْلَ يَجِبُ عَلَيْهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا فَلَا يَكُونُ فِعْلُ الصَّلاةِ أَصْعَبَ عَلَيْهِ مِنْ احْتِمَالِ الْقَتْلِ قَطُّ0وَنَظِيرُ هَذَا لَوْ قِيلَ : إنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ قِيلَ لَهُ : تَرْضَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَامْتَنَعَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ مَعَ مَحَبَّتِهِ لَهُمَا وَاعْتِقَادِهِ فَضْلَهُمَا وَمَعَ عَدَمِ الأعْذَارِ الْمَانِعَةِ مِنْ التَّرَضِّي عَنْهُمَا فَهَذَا لا يَقَعُ قَطُّ . ا.هـ ( المجموع 7/219) ومثله ( 22/48ـ49) فهذا النقل يفيدك أن المسألة من أصلها مولده محدثة وأنها من فروض الفقهاء المتأخرين.
وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله في موضع آخر مأخذ من قال إنه يقتل فى حالة امتناعه عن الصلاة مسلما ويكون قتله حدا . فقال : وَلا يُتَصَوَّرُ فِي الْعَادَةِ أَنَّ رَجُلا يَكُونُ مُؤْمِنًا بِقَلْبِهِ مُقِرًّا بِأَنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الصَّلاةَ مُلْتَزِمًا لِشَرِيعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا جَاءَ بِهِ يَأْمُرُهُ وَلِيُّ الأمْرِ بِالصَّلاةِ فَيَمْتَنِعُ حَتَّى يُقْتَلَ وَيَكُونُ مَعَ ذَلِكَ مُؤْمِنًا فِي الْبَاطِنِ قَطُّ لا يَكُونُ إلا كَافِرًا وَلَوْ قَالَ أَنَا مُقِرٌّ بِوُجُوبِهَا غَيْرَ أَنِّي لا أَفْعَلُهَا كَانَ هَذَا الْقَوْلُ مَعَ هَذِهِ الْحَالِ كَذِبًا مِنْهُ كَمَا لَوْ أَخَذَ يُلْقِي الْمُصْحَفَ فِي الْحَشِّ وَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ مَا فِيهِ كَلامَ اللَّهِ أَوْ جَعَلَ يَقْتُلُ نَبِيًّا مِنْ الأنْبِيَاءِ وَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الأفْعَالِ الَّتِي تُنَافِي إيمَانَ الْقَلْبِ فَإِذَا قَالَ أَنَا مُؤْمِنٌ بِقَلْبِي مَعَ هَذِهِ الْحَالِ كَانَ كَاذِبًا فِيمَا أَظْهَرَهُ مِنْ الْقَوْلِ . فَهَذَا الْمَوْضِعُ يَنْبَغِي تَدَبُّرُهُ فَمَنْ عَرَفَ ارْتِبَاطَ الظَّاهِرِ بِالْبَاطِنِ زَالَتْ عَنْهُ الشُّبْهَةُ فِي هَذَا الْبَابِ وَعَلِمَ أَنَّ مَنْ قَالَ مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِالْوُجُوبِ وَامْتَنَعَ عَنْ الْفِعْلِ لا يُقْتَلُ أَوْ يُقْتَلُ مَعَ إسْلَامِهِ ؛ فَإِنَّهُ دَخَلَتْ عَلَيْهِ الشُّبْهَةُ الَّتِي دَخَلَتْ عَلَى الْمُرْجِئَةِ والجهمية وَاَلَّتِي دَخَلَتْ عَلَى مَنْ جَعَلَ الإرَادَةَ الْجَازِمَةَ مَعَ الْقُدْرَةِ التَّامَّةِ لا يَكُونُ بِهَا شَيْءٌ مِنْ الْفِعْلِ وَلِهَذَا كَانَ الْمُمْتَنِعُونَ مِنْ قَتْلِ هَذَا مِنْ الْفُقَهَاءِ بَنَوْهُ عَلَى قَوْلِهِمْ فِي " مَسْأَلَةِ الإيمَانِ " وَأَنَّ الأعْمَالَ لَيْسَتْ مِنْ الإيمَانِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ جِنْسَ الأعْمَالِ مِنْ لَوَازِمِ إيمَانِ الْقَلْبِ وَأَنَّ إيمَانَ الْقَلْبِ التَّامِّ بِدُونِ شَيْءٍ مِنْ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ مُمْتَنِعٌ سَوَاءٌ جَعَلَ الظَّاهِرَ مِنْ لَوَازِمِ الإيمَانِ أَوْ جُزْءًا مِنْ الإيمَانِ .ا.هـ ( المجموع 7/615 ـ616 )
فهذا النقل يفيدك أن المسألة مبنية على قول مبتدع فى "الإيمان " ، فإن الجهمية و الأشعرية يقولون ان الإيمان فى القلب فقط وعليه فلا تلازم عندهم بين الظاهر والباطن فهذا الذى امتنع عن الصلاة حتى قتل يكون مسلما عندهم لكونه امتنع عن فعل عمل ظاهر ليس داخلا فى حقيقة الإيمان وحيث إنه لا تلازم عندهم بين العمل الظاهر والإيمان الباطن فإيمان هذا الشخص يكون صحيحا على مقتضى قولهم ولو امتنع عن الصلاة حتى قتل من أجلها !
وهذا هو معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله (( فإنه دخلت عليه الشبهة التى دخلت على المرجئة والجهمية ... )) 
وفى الختام أنبه على ثلا ث نقاط : 
الأولى : سبق التنبيه عليها وهى أن الخلاف الذى يراه طالب العلم فى بعض الكتب فيمن يدعى إلى الصلاة حتى يقتل ، هل يقتل ردة أم يقتل حدا ؟ 
هو خلاف متفرع عن مسألة حكم تارك الصلاة وليس خلافا ثابتا عن ألائمة . وقد تقدم أنه تفريع فاسد.
ومع ذلك ينقله المتأخر عن المتقدم حتى العلامة ابن القيم رحمه الله نقل هذا الخلاف فى كتابه(( حكم تارك الصلاة )) وكأنه نقله من ((المغنى)) لابن قدامه رحمه الله . بيد أنه لم ينقله هكذا نقلا ساذجا كما يصنع غيره بل أبدى عليه اعترضا وانتقادا ـ وهو حرى بذلك ـ حيث قال رحمه الله : ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ، ودعي إلى فعلها على رؤوس الملاء ـ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه ـ وقيل له : تصلى و إلا قتلناك ، فيقول : أقتلوني ولا أصلى أبدا . الخ وهذا القول الذي تعجب منه ابن القيم وهو القول الذى بيّن شيخه ابن تيمية أنه مبنى على بدعة الإرجاء . والله الموفق 
النقطة الثانية : هذا الخلاف المنسوب غلطا إلى الأئمة رأيت بعض الناس فرح به لما رآه في عدد من الكتب ونقله عدد من العلماء وجعل يحتج بذلك ـ ويطيل في الكلام والنقول ـ على أن المسألة خلافية وأنه يسوغ فيها الخلاف إلى آخره .
ولم ينتبه هذا الأخ وأمثاله إلى أنه خلاف مولد ومفرع على قول الأئمة في حكم تارك الصلاة وأنه مبنى من أصله على قول مبتدع في الإيمان كما تقدم بيانه
النقطة الثالثة : رأيت بعض الدكاترة تكلم عن هذه المسألة فكان يقرر أنه يقتل هذا المصر على تركها حدا ويكرر هذا بدون إشارة إلى القول الثاني في هذا الخلاف المولد والمنسوب غلطا إلى الأئمة فتعجبت من هذا الأخ الدكتور حيث لا يشير ولو مرة واحدة إلى القول الآخر فى المسألة وهو أنه يقتل ردة فإذا كان من الإنصاف فى مسائل الخلاف أن تذكر الأقوال الأخرى المرجوحة ويجاب عنها فكيف بالأقوال الراجحة بل كيف بالقول الحق الذي لا يجوز غيره !
بل رأيت هذا الدكتور قد فرع على المسألة تفريعا غريبا حيث رأى أن هذا المصر على ترك الصلاة إذا قتل على تركها فقد يكون هذالحد تخفيفا له عند الله !
وهذا إرجاء مبنى على إرجاء والله المستعان.
أسأل الله أن يوفقنا جميعا للهدى ودين الحق وأن يرزقنا الفهم السليم لأقوال علمائنا قبل أن نحكم على أقوالهم بالخطأ أو الانفراد أو الشذوذ .
ربنا عليك توكلنا وإليك انبنا وإليك المصير .
وكتبه عبدالحميد بن خليوي الجهني
مساء الأحد 8/7/1428 هـ
المقالة الثانية 

إزالة الاشتباه عن مقالة "لفت الانتباه"

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه  أما بعد :

فقد رأيت بعض الاخوة ممن اطلع على مقالة " لفت الانتباه ...." قد أبدى تساؤلات وكتب تعليقات فأحببت التجاوب معهم حتى تبقى المسألة واضحة إن شاء الله ليس فيها اشتباه .

فأقول : 

1 ـ المقصود هو بيان المسألة من الناحية الشرعية . وتحقيق الحق فيما نسب للأئمة وليس المقصود أن نرمى فلانا وفلانا بالإرجاء ! 

وقد رأيت بعض الكتبة يقول : أنا لا أستطيع أن أرمى المخالف لى بالإرجاء !

ومن طلب منك يا أخى أن ترمى أحدا بالإرجاء والواقع أن هذه مغالطة منك وإلزام لإخوانك بشىء لا يلتزمونه ، فنحن فى الوقت الذى نقول فيه :هذا قول مبنى على بدعة الإرجاء لا يلزم من ذلك ان نرمى القائل به  بهذه البدعة .

فإن العالم أو المؤلف قد يتبنى رأيا ولا ينتبه لما فيه من الخلل بل قد لا ينتبه أن هذا القول مبنى على بدعة ومما يحضرنى الان من الأمثلة على هذا : تعريف الحديث القدسى حيث ذهب كثير من المؤلفين إلى أن الحديث القدسى هو الذى معناه من الله ولفظه من النبى صلى الله عليه وسلم مع  أن هذا التعريف تعريف باطل وكان الشيخ العلامة محمد أمان الجامى رحمه الله كثيرا ما ينبه إلى أن هذا التعريف مبنى على بدعة الكلابية التى أخذها عنهم الأشعرية وهى بدعة الكلام النفسى .

ومع ذلك ترى هذا التعريف مذكورا فى كتب بعض علماء السنة الأعلام فى هذا العصر ولم ينتبهوا إلى كونه مبنيا على بدعة . ولو أراد الإنسان ان يتتبع فى هذا الباب لجمع عشرات الأمثلة فتدبروا هذا فإنه مهم .

2 ـ قلت فى مقالى " لفت الإنتباه " أن الخلاف فى مسألة حكم المصر على ترك الصلاة حتى القتل لم يثبت عن الأئمة ، فأقصد بالأئمة ـ هنا ـ مالكا والشافعى وأحمد واسحاق بن راهوية  وكذا من كان قبلهم من الصحابة والتابعين وهم خير القرون فلا يتعقب على هذا الكلام بابن بطة ( 387 هـ) أو ابن قدامة ( ت. 620 ) أو السخاوى ( ت . 902 ) أو الشيخ حافظ حكمى ( ت . 1377 ) فضلا عن غيرهم من المعاصرين. فلينتبه لهذا .

3 ـ لم أتفهم حتى الان لماذا يصر الإخوة سواء الكتبة أو الإخوة المشايخ الذين أجابوا عن أسئلتهم ‘ على الخلط بين المسألتين اللتين كنت بينت فى مقال " لفت الانتباه "أن سبب الغلط كان ناشئا من الخلط  بينهما .

فأحدهم يقول : من بدع عدم المكفر فقد بدع مالكا و الشافعى !!

وهذا الكلام فى واد ونحن فى واد اخر كما يفهمه من تدبر كلامى جيدا فى المقال المذكور 

وبعضهم ينقل الخلاف الذى ذكره ابن قدامة ونقله ابن القيم وانتقده ونقله بعده كثير وكثير من المؤلفين منهم الشيخ ابن باز والشيخ ربيع والشيخ النجمى وغيرهم ثم يجعل حكاية هذا الخلاف دليلا على أن القول الأخر قول لأهل السنة قال به الأئمة .

وأقول لهؤلاء : قد بين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مأخذ هذا القول وظهر له مالم يظهر لغيره فإن كنتم تتركون كلامه الصريح فى هذه المسألة وتتشبثون بما ينقله هؤلاء العلماء من خلاف مزبور فى الكتب من مئات السنين قد بين شيخ الاسلام أصله ومأخذه فهذا شأنكم .

وان كنتم تريدون الحق بدون تعصب للأشخاص أو نصرة للأقوال فقد بينه لكم الخبير المتمرس الذى ما جاء بعده مثله . رحمه الله . والمشكل أنكم عاجزون تماما عن مناقشة كلامه وإقناع الناس بأنه أخطأ فيه ! وهيهات

4 ـ تأملت فى الفرق بين ما جاء فى مقال " لفت الانتباه ..." وبين ما ينقله إخواننا ممن عقب أو طرح تساؤلات فرأيت فرقا واضحا ، فالكلام فى مقال " لفت الانتباه " مقرر بتقرير واضح مستمد من كلام عالم حجة بإتفاق أهل السنة . قد وضع النقاط على الحروف وبين لنا بما لا يدع مجالا للشك مآخذ الأقوال وأما الإخوة فليس عندهم إلا شىء واحد مكرر ينقله بعضهم عن بعض وليس فيه كبير فائدة فى تقرير المسألة وهو الخلاف الذى ينقله بعض العلماء فى المسألة نفسها ! ليس عندهم إلا هذا .

ونحن لو جرينا على هذا المنهج لأدخلنا كثيرا من الأقوال الشاذة والمحدثة فى أقوال أهل السنة . فإن العالم يذكر أحيانا أقوالا فى المسألة يكون بعضها من أقوال أهل البدع ثم لا ينبه عليه .

فبالله عليكم كفوا عن هذه الطريقة العقيمة وتعالوا تتدبروا فى كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية لعل الله أن ينفعكم به .

أسأل الله أن يهدينا جميعا لإصابة الحق فى القول والعمل 
              وكتبه / عبدالحميد بن خليوي الجهني 

                                          الاثنين 9/7/1428 هـ 

المقالة الثالثة 

بيان بشأن ما أشاعه الدكتور فلان من الزور والبهتان

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه 

أما بعد:

فقد بلغني عن طريق بعض الإخوة الأفاضل أن دكتورا من دكاترة مصر متصدرا للتدريس ، أطلق لسانه في ( منتديات مصر السلفية) وفي مشرفها العام ، وسماها ( موقع الضرار ) ثم تكلم عن المشرف العام بكلام لا يليق أن أنقله احتراما لذوق ومشاعر القراء ، والمقصود أن نرد بعض المغالطات والأكاذيب الواردة في كلام هذا الدكتور فأقول:

منتديات مصر السلفية ليست منتديات ضرار بل هي منتديات سنة وعلم وخير وإفادة ، وإنما الضرار يأتي من أهل النفاق وأمثالهم من أعداء السنة والحديث.

ويا سبحان الله ! لو أن الشخص قرأ فقط الكلمة الافتتاحية للمشرف العام على منتديات مصر السلفية لعلم كذب هذا الوصف الذي وصف به هذا الدكتور ( منتديات مصر السلفية )

ثم ليعلم الجميع أن ( منتديات مصر السلفية ) هي الأصل وقد كانت قائمة حتى سطا عليها لص من لصوص الإنترنت ، سمى نفسه ( أبو تراب السلفي ! ) فاستولى عليها وحذف جميع المشرفين ، وأبقى المشرفات (!) فهذا لص عنده إحساس مرهف!

ثم إن الله من علينا وعلى إخواننا بعودة المنتدى بأفضل ممن كان إن شاء الله ، وقد رغب فيه الناس لما رأوا فيه من الفائدة حتى وصل الأعضاء المسجلون بمراعاة شروط التسجيل  بالمنتدى إلى قرابة (400) عضو خلال ثمانين يوما فقط  أما الأعضاء المخالفون للشروط الذين لم يتم قبول عضويتهم فضعف هذا العدد 

فهذه النتيجة وحدها تكفى في الرد على فرية هذا الدكتور واتهامه لموقعنا بأنه موقع الضرار.

وأما ما يتعلق بى أنا شخصيا فإني بحمد الله قد أدبني والدي رحمه الله وأدبني الأساتذة والعلماء الذين تعلمت منهم وجالستهم أنى لا أجارى السفيه على سفهه ، بل أتركه وأعرض عنه ، ولم يزل هذا دأبي وأدبي منذ نعومة أظفاري بفضل الله وقد كدت أفعل هذا مع هذا الدكتور لولا إلحاح بعض الأفاضل بضرورة الرد والبيان لإزالة التلبيس والبهتان ولهذا فإني سوف أرد على نقطتين وردتا في كلام هذا الدكتور جديرة بالتنبيه الأولى قوله عنى أنى أخطئ الشيخ الألباني . 

فأقول : وهل تخطئة الشيخ الألباني جريمة ؟ فإن كانت تخطئة العالم جريمة ـ على مقاييس هذا الدكتور ـ فإن الشيخ الألباني نفسه رحمه الله أول من يشاركني في هذا الجرم ! 

فقد خطأ الشيخ الألباني رحمه الله عشرات العلماء والأئمة في مسائل كثيرة.

أم أن هذا الدكتور اتخذ تخطئتي للشيخ الألباني سلما للطعن والتشكيك في العبد الضعيف ، فهذا دليل على ضعفه وإفلاسه في الحجة .
وأما قوله إني خطأت العلماء من قبل ابن تيمية ومن بعده إلى يومنا هذا وأزعم أنى فهمت شيئا لم يفهموه ! 

فهذا من إرجافه وتهويله ، وأظنه يقصد مسألة ( من قتل على ترك الصلاة) وكنت في ما مضى رددت عليه وعلى غيره ممن غلط في هذه المسألة ، في مقالات موجودة في الموقع ، فجعل هذا الدكتور من رد عليه فقد رد على الأئمة من قبل ابن تيمية ومن بعده ، سبحانك هذا بهتان عظيم ! 

بل الأعجب من ذلك والأدهى والأمرّ أنى استمعت إلى ( مسمع ) لهذا الدكتور في سبع دقائق قبل أيام يرد فيه على بعض من خالفه من السلفيين ، يرد عليهم بشدة بالغة وبأسلوب عنجهى ويطالب بتعليقهم من أظافر أرجلهم في الميادين العامة !

فيا عباد الله ! إن رئيسا لدولة عربية لم يبلغ هذا المستوى في فتكه بجماعة الإخوان المسلمين ، وهذا الدكتور يريد أن يصنع بالسلفيين الذين خالفوه ما هو أشد وأنكي ،

سبحان الله! يذكرني هذا الدكتور ببداية شقاق أبى الحسن المأربى عندما قام عليه السلفيون وغلطوه في بعض المسائل ، فتنمّر لهم أبو الحسن وانقلب عليهم واتهمهم بالحدادية ، وهى التهمة نفسها التي يرمينا بها الآن هذا الدكتور ، أتواصوا به ؟ 

وفي الختام أحب أن الفت النظر إلى الموقف السلبي لإخواننا في ( منابر الدعوة السلفية في مصر ) حيث سارعوا إلي نشر هذه المادة لهذا الدكتور وفيها إساءة بالغة إلي ( منتديات مصر السلفية) ومشرفها العام ، متجاهلين الاتفاق الذي تم بينهم وبين إخوانهم في المنتديات ، فأين هم من أدب القرآن ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلا)  

وأقول أيضا : ليس من الشهامة والمروءة والنخوة العربية فضلا عن الأخلاق الإسلامية أن ينشروا مادة تسيء إلي رجل لم يروا منه إلا الخير والاحترام والإخوة الإسلامية ، 

فهل هم يقرون هذا الدكتور على شتائمه وبذاءة لسانه في حق السلفيين ؟ 

نريد من إخواننا تفسيرا لهذا الموقف الغريب ، وليس لهم أن يخادعوا البسطاء بأن الشيخ الجهني اتهم هذا الدكتور بالإرجاء.

فهذا لم يحدث قط ، وهو يعرفون أن هذا كذب ولكنهم ربما لم يجدوا حيلة في تمرير شتائم وسباب هذا الدكتور إلا بهذه العلة العليلة ، فنعوذ بالله من الأهواء 0

وأسجل هنا كلمة تقدير وشكر لبعض المواقع السلفية التي لم ترض بنشر هذا الإسفاف ضد السلفيين ، فجزاهم الله خيرا.

وكتبه / عبد الحميد الجهني

المشرف العام علي منديات مصر السلفية

ليلة الخميس 12 ذي القعدة 1428 هـ 



المقالة الرابعة 

المقالة الوفية في الرد على سفيه المنوفية
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فإن الذى دعاني لكتابة هذا المقال هو توضيح لبس ومغالطة لفقّها علينا بعض الناس ممن يحملون الشهادات ، ويحسبون أنهم بشهاداتهم لهم الحق في الاستطالة على الناس والبغي عليهم ، ووصفهم بالأوصاف الذميمة ، وما علموا أن وبال هذا سيكون عليهم إما عاجلا وإما آجلا . والله الموعد. ولقد عجبت من الدكتور فلان ( محمد سعيد رسلان ) الذي تولى كبر هذه الفتنة ، يحرضه على ذلك أغمار التفوا حوله ، وجعلوه شيخ السلفية بمصر ، وها هو ينقلب كالسبع الضاري على السلفيين ويصفهم بالكذب ؛ لأنهم لم يسمحوا له أن يهيمن بمواده الصوتية علي موقع من مواقعهم ، فيا سبحان الله ! ما أعظم الغرور في قلوب هؤلاء ، يريدون منا أن نجعل منهم شيوخ السنة وأعلام السلفية وإلا كنا حدادية كذابين ! ولقد شن هذا الدكتور الموتور حملة شعواء علي ( منتديات مصر السلفية ) هو وأتباع له على شاكلته ، ولسبب بسيط جدا وهو أن منتديات مصر السلفية لم ترض أن ترضخ له وتدخل بيت الطاعة ! وهم يعلمون أن هذه المنتديات تديرها أيدي سلفية مصرية ، ولأن هؤلاء الإخوة المصريين القائمين على هذه المنتديات لا يؤمنون بالعنصرية الفرعونية ، لذلك اختاروا مشرفا عاما من خارج مصر ، واختاروا كذلك مشرفين آخرين ليسوا مصريين ، وهذه هي أخوة الإسلام التي لا تعرف العنصرية والقومية ، فمن العجب والله أن يأتي بعض أصحاب هذا الدكتور ويرمون منتديات مصر السلفية بأنها ليست مصرية ، فهل هؤلاء يعقلون ما يقولون ؟ ولقد كان مشايخ الأزهر خيرا منهم عندما رشحوا الشيخ محمد الخضر حسين التونسي شيخا على الأزهر وهو ليس مصريا في الأصل. ولقد كتبت مقالي السابق ، وظننت أن هذا الدكتور سيرعوي هو وجنوده ، فإذا به يزداد طغيانا وعتوا ، ويخرج مادة صوتية يرميني فيها بما سيسأله الله عنه إذا لم يتب منه ويتحلل من صاحبه وأحب التنبيه على أن مقالي السابق ليس مجاراة منى لسفهه ـ فإني قد تربيت علي أن لا أجاري السفيه على سفهه ـ وإنما كان ردا لطغيانه وعدوانه وفريته على منتديات مصر السلفية حيث وصفها بأنها موقع الضرار ، وقد فرح بهذا الوصف أغمار يطبلون له ويزمرون ، فانبريت للدفاع عن المنتديات وعن من يكتب فيها من السلفيين ورددت ظلم هذا الرجل وزوره وبهتانه ، فهذا من باب رد العدوان وليس من باب مجاراة السفيه. وأعتذر للإخوة القراء عن هذا التوضيح لأني رأيت هذا الدكتور قد خفيت عليه هذه النقطة فجعل يعجرف فيها عجرفة تثير الغثيان والله المستعان. وأما مسألة من قتل على ترك الصلاة فقد بينتها في مقالين سابقين ، والحق فيها واضح بحمد الله لا يحتاج إلي كثير كلام ، ومع ذلك فإني سأبين نقطة ربما خفيت على بعض الناس فلم يفهموا مرادي في المسألة . فإن قصدي أن أبين أنه لم يثبت عن أئمة السلف أن من عرض على السيف ليصلى فاختار السيف ، أنه يموت حدا وقررت أن هذا القول قول متأخر فرعه الفقهاء المتأخرون على مسألة حكم تارك الصلاة : هل هو كافر أو فاسق ؟ وهذا التفريع معروف عند الفقهاء المتأخرين من قبل عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإليك هذا النقل من كلامه : قال رحمه الله :النَّقْلُ نَوْعَانِ . أَحَدُهُمَا : أَنْ يَنْقُلَ مَا سَمِعَ أَوْ رَأَى . وَالثَّانِي : مَا يُنْقَلُ بِاجْتِهَادِ وَاسْتِنْبَاطٍ . وَقَوْلُ الْقَائِلِ : مَذْهَبُ فُلانٍ كَذَا أَوْ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ كَذَا قَدْ يَكُونُ نَسَبُهُ إلَيْهِ لاعْتِقَادِهِ أَنَّ هَذَا مُقْتَضَى أُصُولِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فُلانٌ قَالَ ذَلِكَ . وَمِثْلُ هَذَا يَدْخُلُهُ الْخَطَأُ كَثِيرًا . أَلا تَرَى أَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْمُصَنِّفِينَ يَقُولُونَ : مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَوْ غَيْرِهِ كَذَا وَيَكُونُ مَنْصُوصُهُ بِخِلافِهِ ؟ وَعُذْرُهُمْ فِي ذَلِكَ : أَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ أُصُولَهُ تَقْتَضِي ذَلِكَ الْقَوْلَ فَنَسَبُوهُ إلَى مَذْهَبِهِ مِنْ جِهَةِ الاسْتِنْبَاطِ لا مِنْ جِهَةِ النَّصِّ . العقود الدرية ص 113 ـ 114 وقرر مثله أيضا في بيان تلبيس الجهمية ج1 ص 145 ـ 149 ، ولولا الطول لنقلته برمته وهو مفيد جدا فليراجعه طلبة العلم . فهذا الذي قلته ولا زلت أقوله أن الصورة المتقدمة صورة محدثة لم يقل بها أحد من أئمة السلف ، بل هي مبنية على بدعة الإرجاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فارجع إلي المقالين السابقين. فأنا لم أقرر شيئا من عندي ، وإنما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . وأذكر بهذه المناسبة أن أحد إخواننا من طلبة العلم بالمدينة عرض المقالين السابقين على أحد شيوخنا الأفاضل بالمدينة ليعطيه رأيه ، فقرأ الشيخ المقالين وقال له : ما قرره أبو مالك هو الحق ، فليس هذا كلام أبي مالك ، وإنما هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ، فمن رده فإنما يرد علي شيخ الإسلام . انتهى كلام شيخنا حفظه الله. فأنا مسئول عن توضيح ما قلته وكتبته ، وأما ما قاله هذا الدكتور أو غيره فلا يعنيني في شيء . 

والحمد لله رب العالمين . 

وكتبه / عبد الحميد الجهني صباح الجمعة 14ذى القعدة 1428 هـ


المقالة الخامسة 

لله ثم للتاريخ


سألني سائل في (( منتديات مصر السلفية )) عن كتاب " لله ثم للتاريخ" لحسين الموسوي غير أني لم أتمكن من الرد على سؤاله لعطب أصاب المنتديات المذكورة ( تعرضت لهجمة من بعض الحاقدين كفانا الله شرهم ) 

وبالمناسبة فإني كنت توليت الإشراف العام على هذه المنتديات ، واضعا نصب عيني قول الله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى) ، ولم أكن أعلم أن لهذه المنتديات أعداء متربصين يتمنون إسقاطها كما يتمنى العرب إسقاط إسرائيل ! ( مع التحفظ على هذا الإثم ) 

ومع ذلك بدأت ( مشواري ) مع تلك المنتديات وكان قصدي أن أفيد إخواننا بالمقالات والرد والإجابة على أسئلتهم  ، وإعانتهم على طلب العلم الشرعي من خلال المدرسة السلفية المفتوحة ، التي كنت بصدد وضع برنامج لها ، وكنت حريصا غاية الحرص أن نجنب منتديات مصر السلفية المهازل والمهاترات الموجودة في الإنترنت وأن يبقى المنتدى نظيفا من أي مهزلة أو إسفاف ، وقد بقيت المنتديات نحوا من ثلاثة أشهر من أحسن ما يكون إفادة ودعوة وإقبالا ، حتى فاجأني بل فاجأ جميع المحبين دكتور مصري من المنوفية بهجوم غير مبرر عليّ أنا شخصيا وعلى المنتديات ، ولم يراع حرمة المسلم فضلا عن حرمة طالب علم وداعية يفيد الناس ، وليس هذا ـ والله ـ هو العرف الذي ينبغي أن يكون سائدا بين طلبة العلم ، ولا هو الطريق السليم في التعامل مع الدعاة إلى الله ، لقد صدمت ـ والله ـ من إسفافه في حقي أنا شخصيا ورثيت للأخلاق ، ولزمان كان الناس يرعى بعضهم لبعض الحرمة والعرض ، بل كان الشخص يرعى حرمته هو من أن ينزل إلى مستوى لا يليق به خصوصا إذا كان متصدرا لتربية الشباب ، فكيف يربى الشباب وهم يسمعون منه هذا الإسفاف بحق الدعاة وطلبة العلم وفى المسجد ، في بيت الله الذي ينبغي أن يكون مدرسة لتعليم الدين والأخلاق وليس مكانا للمسافهة والمهاترة مع الناس والله المستعان 

ولقد كنت أسمع بيتين للإمام الشافعي رحمه الله قالهما في أهل الدنيا والدرهم والدينار وكنت أستشهد بهما كذلك ، ولكنى أرى أن المتصدرين من أهل الإنترنت أولى بها من أهل الدرهم والدينار ، وهى قوله :

وما هي إلا جيفة مستحيلة                 عليها كلاب همهن اجتذابها

فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها            وإن تجتذبها نازعتك كلابها

هذه هي ( الإنترنت ) أعوذ بالله منها،

ولطالما تمثلت بقول الشاعر الجاهلي :

رأيت الخمر صالحة وفيها         أمور تفسد الرجل الحليما

فكنت أجعله في ( النت ) فأقول :

رأيت ( النت ) صالحة وفيها            أمور تفسد الرجل الحليما

فهل أقول البيت الذي بعده :

فلا والله ( أدخلها ) صحيحا            ولا أدعو لها أبدا نديما 

أسفى على الأخلاق ، وأسفي على الدعوة ، وأسفي على الإصلاح ، وأسفي على السلفية إن كان المنتسبون إليها بهذا المستوى ،

يا معشر القراء يا ملح البلد          من يصلح الملح إذا الملح فسد 

ولقد كانت الحرب والتضييق علينا من أول يوم ، فها هي شبكة سحاب كانت تمنع نشر أي إعلان لمنتديات مصر السلفية ، ولا تدرى ما السبب ، وكنت ـ والله ـ أتعجب من هذا الموقف ، وزاد عجبي أنه قبل أيام نشر بعضهم طعنا وذما للمنتديات في الشبكة ذاتها ونشر ما لا يجوز نشره شرعا ، فترك ولم يحذف ! فلما كتبت ردا على هؤلاء الغوغاء حذفوا الجميع بعد نزول الرد مباشرة ! فهلا كان قبل ذلك ، 

وأنا ـ والله ـ في شغل شاغل عن هذه المناطحات والمهاترات ، ولطالما اتقيتها ، ولكن قدر الله وما شاء فعل ! 

وقد قلت للإخوة المشرفين في منتديات مصر السلفية وهو موجود في منتدى المشرفين الخاص ، قلت لهم : إنني دخلت الإنترنت لأفيد الناس لا لأجج الفتن .

ولكن يظهر أن البلاء قد عم و طم حتى استفحل الداء وعز الدواء ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وأنا ـ والله ـ أرثي وأشعر بالمرارة لحال الإخوة السلفيين في العالم الذين يتابعون هذه المهاترات بين المشايخ والدعاة ، فما هو حالهم وهم يرون الشيخ القدوة واقعا في الإسفاف والظلم والتعدي على إخوانه ، لا يحفظ لهم حرمة ولا يقيم لهم وزنا ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) .

لقد ذهبت بعيدا ، وكنت أريد الحديث عن كتاب الموسوي ( لله ثم للتاريخ ) ولكن يظهر أنني آثرت هذه الكلمة لله ثم للتاريخ ، وسوف أعود إن شاء الله في مقالة قادمة للحديث عن الكتاب المذكور .

وكتبه / أبومالك عبد الحميد الجهني 

عصر الأحد 16ذى القعدة 1428هـ  


جواب الشيخ عبد الحميد الجهني
على رسالة منابر الدعوة السلفية في مصر
الإخوة الكرام في ( منابر الدعوة السلفية في مصر )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد :
فقد تلقيت رسالتكم الموسومة بـ (دعوة للصلح ودرء الفتن *** رسالة إلى الشيخ الجهني وفقه الله ) 
وعجبت مما جاء فيها ، وقد كنت طيلة الفترة التي جرت فيها الردود والمهاترات وبعدها على علم بانحيازكم التام إلى جهة الدكتور محمد سعيد رسلان ضد عبد الحميد الجهني ، مع اعترافكم واعتقادكم أن كلا الرجلين من السلفيين وأن رسلان سلفي و الجهني سلفي فلماذا إذن العصبية ضد سلفي لحساب سلفي آخر أليست هذه ازدواجية تأباها الأخلاق السلفية ، وتناقضاً يرفضه المنهج السلفي ، وأنتم ( منابر الدعوة السلفية ) وليست منابر الدعوة الرسلانية !
وقد كان فيكم ومن مشرفيكم من يحب ويحترم عبد الحميد الجهني ولا يرضى أن يتكلم فيه أحد ، فلم تحترموا مشاعر هؤلاء الإخوة وولجتم في الفتنة من أوسع أبوابها ، وما كنت أظن أنكم تدخلون فيها بهذا الشكل المخزي موهمين الناس أنكم تدافعون عن أعراض المشايخ ! ( جميل ! ) وأعراضنا التي أستطيل فيها وتلك السباب والشتائم في حقنا هل هي جائزة لهم ومحرمة علينا ثم ما الداعي لتلك الشتائم في خلافٍ علمي  وقد كنت أثناء نقاشي لمسألة ( تارك الصلاة إذا عرض على السيف ) وردى على قول الشيخ محمد سعيد رسلان في شرحه الموجود في موقعه لمختصر صفة الصلاة للعلامة الألباني رحمه الله وكان بعض الإخوة قد سألني عما قرره الدكتور رسلان ونقل لي كلامه كما في الشرح المذكور لم يتقول عليه بكلمة واحدة ، وقد رجعت بنفسي إلى المادة المذكورة فألفيت كلام الدكتور رسلان كما نقل إلي  تماما وأن الإخوة السائلين لم يحرفوا ولم يبدلوا كما زعمه بعضهم ، وعندكم الشرح فارجعوا إليه ، فإن رجع الدكتور رسلان وقرر خلاف كلامه الذي نقل إلي فهذا لا يلزمني لأنني سُئلت عن تقرير معين فأجبت عنه وأنا لم أقصد أن أرد على أحد لا الدكتور رسلان ولا غيره ومع ذلك ، كنت أخاطبه بالأخ الدكتور ولم أتعرض لشخصه وإنما لقوله بل لم أذكر اسمه احتراما له ، بل لم افعل ذلك حتى بعد هجومه الأول علي ، بل كنيت عنه بالدكتور فلان ،  أما هو فرد علي بذلك الإقذاع الذي تقشعر منه الأبدان ! فمن أحق بالدفاع عنه إن كنتم تعقلون ؟! وها هو في موقعه ترى عبارة ( سيد قطب رحمه الله ) وترى بجانبها ( فلان الكذاب  وفلان المفترى ) فهلا ترحم علينا كما ترحم على سيد قطب وعاملنا معاملة سواء فإن سيد قطب قد تنقص الأنبياء وسب الصحابة ونحن رددنا على الدكتور رسلان فكان حق متنقص الأنبياء وساب الصحابة الترحم عليه أما الراد على الدكتور رسلان فحقه الشتم والإقذاع ، فــ (يـا سلفيون.. اعدلوا ! ) 
 

 وعلى كل حالٍ فقد قلت في نفسي يوم أن هاجمني الدكتور رسلان وقال عني بأني جاهل ينبع ! وقال عنى بأني متعالم ثقيل ! وتهكم بى وأطلق على متهكما بأني نابغة القرن العشرين ! وطلب تقييدها لئلا يفهم أنى نابغة قرن الخروف ! وشبهني بالغراب ! إلى غير ذلك من العبارات التي يخجل الإنسان من ذكرها فضلاً عن أن يقولها في حق طالب علم .
ووالله لقد كنت أظن وقد قلت في نفسي إن إخواننا في ( المنابر ) لن يدخلوا في هذه الفتنة وسيتركوا الأمر بيننا وبين من تهجًم علينا ورمانا بالعظائم وسمى موقعنا السلفي بأنه موقع الضرار ومعلوم من هم أهل الضرار .
ولكن مع الأسف لقد خاب ظني فيكم حيث دخلتم في الفتنة مع انطلاقة أول رصاصة فيها ، وكأنكم كنتم تستشرفون لها ، مخالفين في هذا منهج السلف وهو التأني في الفتن والتريث والتؤدة لعل الأمر يلتئم ولعل الفتنة تموت ، ولكنكم طرتم بها ونسيتم أخاكم الجهني الذي ظلم فيها وكأنه لم يكن يوما من الأيام من طلبة العلم الذين تستفيدون منهم وترجعون إليهم وتعتمدون على أقوالهم ومقالاتهم ، لقد تحول عبد الحميد الجهني عندكم في لحظة إلى الجهني الكذاب ! وقد كان بالأمس من المشايخ السلفيين ، يا الله ! 
أين الأبصار والبصائر ؟
ما أسرع تقلبكم وما أفظع تحولكم ، فو الله لو لم يكن بيني وبينكم إلا الإسلام لكان ينبغي أن يكون حاجزاً لكم من الإساءة إلى أخيكم فكيف وبيني وبينكم الأخوة الإسلامية والعرى السلفية ، تقطعت هذه في لحظة وتحولت إلى عداء صارخ وهجوم بغيض ،
 سامحكم الله ! لقد تركتم في نفسي عقدة وصدمة وصار حالي كما قال المتنبي :
وصرت أشك فيمن أصطفيه ***** لعلمي أنه بعض الأنام !
لماذا دخلتم في الفتنة؟ ولماذا شاركتم فيها ؟ وكان الأليق بكم البعد عنها ، فإنه ـ والله ـ لا خير فيها ، ها أنتم نشرتم عني هذا القبح فماذا استفدتم وماذا حصلتم ؟
 والله سبحانه سيسألني ويسأل من استطال علي ، أما أنتم فما هو جوابكم لربكم إذا سألكم لماذا نشرتم أن فلانا كذاب وفلانا خائن وفلانا مفترٍ؟ 
عودوا إلى رشدكم ولا تبيعوا آخرتكم بدنيا غيركم ، وتوبوا إلى الله من هذه النعرات والتعصب بين المشايخ والدعا.
لقد شابهتم الحدادية في تصرفاتكم هذه ، في الوقت الذي ترمون غيركم بما أنتم واقعون فيه أو قريبون من.
لقد زدتم الطين بلة وصببتم الوقود على النار المشتعلة وشرقتم وغربتم بالفتنة ، ثم ها أنتم تعودون بخفي حنين ، وتطلبون منى أن أحذف المقالات فيا سبحان الله ! تطلبون منى أن أحذف العلم لتحذفوا أنتم السفه! تلك إذا قسمة ضيزى ! 
ثم ما دخلكم أنتم وهذه المقالات ، هي رد على شخص وليست رداً علي (المنابر) بل ليس فيها حرف واحد فيه إساءة وتهجم على ( المنابر ) ولقد أبيت ـ والله ـ بل أبت علي الأخلاق أن أعاملكم بالمثل ، فلم أرد عليكم ولم أتعرض لكم إلا في مقالي الأول ، وكنت وقتها أحسن الظن فيكم فلما رأيتكم متعصبين ، وعلى دخول الفتنة مصممين تركتم وأعرضت عنكم ،
فمن العجب أن تطلبوا مني أن أحذف مقالات لا تخصكم في الوقت الذي يترك الطرف الآخر حراً طليقاً لا يساومه أحد ولا يتعرض له أحد ، فالمظلوم هو الذي يحذف رده ودفاعه عن نفسه ، والظالم يترك ظلمه واعتداؤه منشوراً ‘ 
والله لقد أضحكتموني ، وذكرتموني بسياسة أمريكا مع القضية الفلسطينية ، إذا هاجم الفلسطينيون قالوا : إرهاب ( وهم مظلومون ) وإذا هاجم اليهود قالوا : من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها ( وهى ظالمة )
فهذه سياسة (بوش ) ورهطه لا تليق بالمسلم فضلاً عن السلفي المتبع للكتاب والسنة.
فنصيحتي لكم أن تنظفوا قلوبكم من الغل وموقعكم من المهاترات والقبائح التي صغَّرتكم ـ في عيون الناس ـ وشانتكم عند العقلاء .
ولقد قلت للأخ الشيخ / أبى عاصم في آخر اتصال له معي على الهاتف (( لقد كان ينبغي على ( المنابر ) ألا تدخل في الفتنة من أساسها ))  ولكن الظاهر أنه يوجد في المنابر أشخاص يريدون أن تنحى هذا المنحى وأن تدخل في هذه الفتن والشرور . لتصفية حسابات قديمة ولو كان هذا على حساب الدعوة واجتماع الإخوة وتآلف القلوب وبأمثال هؤلاء تشتعل الفتن ويتفرق الإخوة وتظهر العداوات ويذهب الإصلاح أدراج الرياح !
نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن
وكتبه / أبو مالك عبد الحميد الجهني
صبيحة الخميس 11 ذي الحجة 1428 هـ
تزكيات العلماء للشيخ عبد الحميد الجهني حفظه الله 


تزكية الشيخ العلامة صالح بن سعد السحيمي - حفظه الله و نفع به 

قال حفظه الله : ( أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه ، هذه الدورات مثال على طلب العلم إن شاء الله تعالى ، و معالي وزيرنا المحبوب الشيخ صالح آل الشيخ يعني ما قَصَّر في تهييء هذه الدورات منذ أن وفقه الله و تبوأ هذا المكان ، و إخوانه معه و أيضا إخوانه في كل مكان في الموافقة و بما أيضا ما تيسر من دعم مادي و معنوي ، فجزاه الله خيرا . فاستغلوا مثل هذه الدورات و اطلبوا العلم ، تُدرَّس فيها متون شرعية ؛ فالزموا المشايخ استفيدوا من إخوانكم هنا من أمثال الشيخ أبو مالك و فقه الله تعالى و غيره من المشايخ و طلبة العلم الذين هم على المنهج السوي ، و طبقوا ما تتعلمون ، و يبدأ المسلم ببعض المتون المهمة مثل كتاب الأصول الثلاثة في التوحيد و كتاب الملخص الفقهي لشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ، ثم يتدرج شيئا فشيئا و يجتهد في ملازمة المشايخ كما أسلفت . نعم )


تزكية ثانية من الشيخ صالح السحيمي حفظه الله

قال حفظه الله في شرح نواقض الإسلام بداية الشريط الأول : (و نبدأ الآن في الدرس , الذي لا شك أن أخي أبا مالك - وفقه الله - قد درسكم إياه . فلن أضيف لكم جديدا، غير أنني أردت أن أشارك مع إخوتي طلبة العلم في تدارس هذه القضايا المهمة.)اهــ .


تزكية الشيخ الدكتور عبد الرحمن محيي الدين حفظه الله تعالى  


قال حفظه الله : (وما شاء الله، نَصَبَ لكم الله يا أهل ينبع رجلاً فاضلاً في هذه البلدة الكريمة الطيبة، أبو مالك عبد الحميد، سمعتم به ؟ هذا جيد، في مدرسته التي تسمى ماذا ؟ مكتبته دار الحديث، إذا عندك حديث وما تعرفه روح لأبى مالك، قوله: يا شيخ هذا الحديث صحيح ولا ضعيف ؟ إن عنده علم يخبرك، ما عنده علم اسأل العلماء، فوق كل ذي علم عليم، وهكذا أنا فرحت، فرحت لكم يا أهل ينبع، بمكتبة دار الحديث وشيخها أبو مالك عبد الحميد -وفقه الله-، وينور لكم قلوبكم في هذا البلد الطيب، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الهداية وعلى النور، والله ما أقول إلا ما أعرف، ما أقول إلا ما أعرف، ونسأل الله أن يبارك فيه)(
) اهـ







تزكيات العلماء للشيخ أبي بكر ماهر حفظه الله 

تزكية الشيخ الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله
قال الإمام الشيخ (مقبل بن هادي الوادعي) -رحمه الله- في كتاب "الترجمة" ص 63-64 ط. "دار الآثار صنعاء 
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أبو بكر بن ماهر بن عطية بن جمعة المصري 

يحفظ القرآن، ويحفظ في "صحيح مسلم" و"نونية ابن القيم"، وهو خطيب، وشاعر، ويُدَرِّس إخوانه الآن بمصر) اهـ

وأورد الشيخ مقبل -رحمه الله- في نفس الكتاب ص173 للشيخ أبي بكر -حفظه الله- هذه الأبيات -وهي آخر ما أورده الشيخ من الشعر: (

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه الأبيات أرسل بها من مصر أبو بكر بن ماهر بن عطية بن جمعة

من المنصورةِ الغراءِ أهدِي ***إلى دمَّاج بالقطرِ اليماني 

سلامًا زفَّـه شـوقٌ دفيـنٌ ***وحبٌ كامنٌ في ذا الجنانِ 

أخصُّ الـوادعي بلا نِـزاعٍ*** وأدخِلُه العمـومَ بلا تواني 

أيَـا دمَّـاجُ يـا دارَ الحديث*** أيَـا طلابه مني التهـاني 

فصبرًا في مجال العلم صبرًا*** فذاك سبيلكم نحو الجِنـانِ 

شهادة الأخ "سعيد حبيشان" مدير دار الآثار بصنعاء


 (...  والأخ من أفاضل الإخوة، لم نرَ في الزهد والورع والتقوى مثله، على علم وثبات جزاه الله خيرًا، أنصح الإخوة في "المنصورة" بالالتفاف حوله، فإنهم ما أظن أن يجدوا في مصر مثله، وكان الشيخ رحمه الله -أي الشيخ مقبل- يحبه ويجله، وقد أرسل إلى الشيخ بمقطوعة شعرية فأوردها الشيخ رحمه الله في كتابه ترجمة أبي عبد الرحمن عند ترجمة الأخ ماهر -يقصد الشيخ أبا بكر- ...) اهـ


تزكية الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله 


المتصل : طيب يا شيخ ، هل تعرفون الشيخ أبو بكر ابن ماهر ؟
الشيخ : كان عندنا
المتصل : طيب ماذا تعرفون عنه يعني ؟
الشيخ : في أول الأمر التبس عليه أمر أبي الحسن ، و في النهاية جاءتني رسالة منه طيبة رأينا فيها خيرا ، و أنا الآن لا أدري ما حاله ، و عهدي به أنه على خير، أنه على خير .
المتصل : نحن نحسبه على خير . و ثبات عظيم ماشاء الله .
الشيخ : طيب الله يوفقنا و إياكم ، سلم عليه .
المتصل : إن شاء الله يصل بإذن الله، الله يحفظكم )



تزكية العلماء للشيخ ماجد المدرس حفظه الله 

قال الشيخ العلامة أبو سهيل محمد بن عبد الوهاب البناء -حفظه الله تعالى وبارك في مدته- في مقدمته لكتاب "ماذا ينقمون من الشيخ الربيع"  للشيخ ماجد المدرس حفظه الله

 : " بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه 
أما بعد: 
فقد أطلعني فضيلة الشيخ/ ماجد بن محمد المدرس الأثري على ما كتبه دفاعًا عن إمام الجرح والتعديل ربيع هادي -الله يحسن إليه- فوجدته بحثًا قيمًا رد فيه بالحجة والبرهان على من اتهم الشيخ ربيعًا بالتشدد، فأقول لهؤلاء: هاتوا لي موضعًا من كتب ربيع هادي رد فيه على أحد بغير دليل، فجزى الله خيرًا الشيخ ماجدًا على ما كتب وبَيَّن، وزاده الله مجدًا على مجد، وجعله من الأماجد، فقد لمست فيه الغيرة على منهج السلف الصالح، وهو يذكرني بالشيخ ربيع بن هادي في غيرته وحبه لمنهج السلف وتمسكه به والرد على من خالفه، فأسأل الله أن يثبته على السنة، وأن يحفظ عليه دينه وحافظته، فهو من خيرة أهل السنة والجماعة الذين عرفتهم منذ أن كان عندنا في مكة -شرفها الله- و هو -والله- مِن أحب الناس إلى قلبي، وقد اطلعت كذلك على أبحاث علمية له تدل على سعة اطلاعه وصبره في البحث خصوصًا في علم الحديث الشريف، وكذلك دروسه تدل على رسوخه في عقيدة السلف الصالح على طريقة القدامى من أهل الحديث والسنة بعيدًا عن علم الكلام، ولقد سمعت له دروسًا في الدفاع عن السلفية هي أحسن ما يكون، خصوصًا كَلِمَته التي ألقاها دفاعًا عن الشيخ ربيع هادي والمنهج السلفي، والله ما سمعت أحسن منها، فأقول له: لا فض فوك يا ولدي، وأسأل الله أن يثبتنا وإياك على السنة، وأن يجمعنا وإياك في جنته، والحمد لله رب العالمين 


أملاه 
فضيلة الشيخ العلامة 
محمد بن عبد الوهاب البنا – حفظه الله تعالى – 
ليلة 25/4/ 1426 بعد صلاة العشاء بالقاهرة 
التوقيع"


قال الشيخ ماجد حفظه الله معلقا على هذه التزكية : (والله لا أرضى هذا الكلام لنفسي، ولا بعضه، ... ولم أستحل نشر هذه الورقة إلا لَمَّا اضطررت، وهي محفوظة عندي منذ عامين، ولا أجعل في حِلٍّ مَن اضطرني لنشرها، ... )

قال الشيخ  البنا أيضًا:

"بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه 
أما بعد: 
الحمد لله الذي شرح صدري برؤية إخواني الأفاضل في مصر، فلقد كانت هذه الزيارة لمصر من أسعد الزيارات، لِمَا رأيته من حرص إخواني هناك على الدعوة، وصبرهم على طلب العلم، وحرصهم على جمع الكلمة -و لا أزكيهم على الله-، و لقد هَوَّنَتْ عليَّ مجالستهم شوقي إلى مكة، وخَفَّفَتْ عني مجالسهم الطيبة ما أشعر به من التعب، وأنا -والله- لست بعالِمٍ، وإنما أنا طويلب علم، والشافعي يقول: "نصف العلم لا أدري" وأنا ما عندي إلا هذا النصف، ولقد كبر سني، وبلغت أرذل أرذل العمر، فَهُمُ الأمل، فأسأل الله أن ينفع بهم، ومنهم الأخ الفاضل بل الشيخ الحبيب/ ماجد بن محمد المدرس الأثري -زاده الله مجدًا على مجد- صاحب المؤلفات والدروس القوية في الدفاع عن السلفية، وكم سعدت بلقائه، إذ أنه يُذَكِّرني بإمام الجرح والتعديل بحق الشيخ ربيع هادي -الله يحسن إليه- الذي يُعرف بحبه السلفي، فالسلفيون يأتون من كل مكان، فأول ما يسألون عنه الشيخ ربيع هادي، فلا يحبه إلا سلفي، ولا يبغضه إلا مبتدع، فإنه صار عَلَمًا على السنة، فأسأل الله أن يحفظ ماجدًا، وأن يثيبه على ما قدَّم دفاعًا عن السلفية، وأنصح إخواني وأبنائي في مصر أن يستفيدوا منه، ويتعلموا من دروسه، وقد كان طلب مني من قبل أن يلتحق بالمملكة السعودية -حفظها الله- فرفضت ذلك، ونصحته بالبقاء في مصر ليستفيد منه السلفيون، فأنصح إخواني جميعًا بالثبات على الحق، وجمع الكلمة، وإصلاح ذات البين، وفقنا الله وإياهم لاتباع سيد المرسلين، وجمعنا في جنته، والسلام عليكم ورحمة الله.


أملاه
فضيلة الشيخ العلامة
محمد بن عبد الوهاب البنا
التوقيع")

تزكية الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله 

قال حفظه الله : (المتصل : اللهم آمين ، طيب يا شيخ ، الشيخ ماجد هل تعرفه معرفة جيدة يعني ؟
الشيخ : و الله أخونا ماجد أسمع عنه ، لكن كما قلت لك أسمع عنه خيرا ، ما سمعت عنه سوءا . لكن ما هناك أمور تفصيلية بيني و بينه ، مثلا اتصال أو بيني و بينه كذلك يعني معرفة لقاء التقيت به .لا  . لكن أسمع عنه خيرا و أسأل الله أن يوفقنا و إياه . و كذلك أسمع الخير الأكثر عن محمد بن ابراهيم .)


تزكية أهل العلم للشيخ محمد بن ابراهيم 

تزكية الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله تعالى 

اتصال هاتفي بالشيخ يحيى الحجوري حفظه الله :
((المتصل : عندنا بعض الأسئلة ، نريد أن نسألك إياها .

الشيخ يحيى : تفضل 

المتصل : تسمح لنا بالتسجيل ؟

الشيخ يحيى : تفضل 

المتصل : يا شيخ ، نحن هنا في مصر و أنت تعلم حال أكثر الدعاة المصريين ، فنرجو منكم نصيحة وتوجيه بحيث نذهب لمن هنا في مصر لطلب العلم ؟ 

الشيخ يحيى : و الله ، يعني معرفتي بالدعاة المصريين قليلة و لكن الذي زارنا منهم  رأينا عنده خيرا ، و رأينا عنده منهجا إن شاء الله على خير ، هو أخونا محمد بن ابراهيم المصري ، زارنا إلى هنا و هو شاب مؤدب فيما رأينا من جلوسه و من مكثه عندنا أياما ، نسأل الله أن ينفع به و بمن كان يدعو إلى كتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم .

المتصل : يا شيخ ، بعد أن رجع الشيخ محمد من عندكم و جدنا من يكتب على الشبكة العنكبوتية ، من يقول : أنتم تقولون : نحن متوقفون في أمره و نحن لا نعرفه معرفة جيدة و ما شابه هذا الكلام يعني .

الشيخ يحيى : و الله رأيت منه خيرا ، رأيت منه خيرا و أسأل الله لنا و له التوفيق ، ما رأينا منه إلا الخلق الحسن ، و كذلك عنده اطلاع على الكتب و إن شاء الله يستفاد منه ، استفيدوا منه جزاكم الله خيرا .

المتصل : بارك الله فيكم يا شيخ 

الشيخ يحيى : الله يبارك فيك 

المتصل : يوجد كاتب على الشبكة يمني اسمه : زاهر بن نائل الحيدري يقول : أنا أذهب إلى الشيخ يحيى و أقول له وأحذره من محمد بن ابراهيم حيث إنه يتكلم في الدعاة السلفيين في مصر وما شابه ذلك ، و كان يزكي محمد سعيد رسلان . و أنتم لا أدري أوصلكم شريط محمد سعيد رسلان في كلامه في الشيخ محمد و طعنه فيه بالكذب و الإفتراء عليه ، وما شابه ذلك و رد غير علمي يعني . فزاهر هذا يقول : أنا أحذر الشيخ يحيى من محمد بن ابراهيم و أخبره بما حدث منه يعني .

الشيخ يحيى : ما وصلني الرد و ما سمعت شريطا في هذا  ، ولكن مع ذلك ، الأخ الذي عرفناه بخير نبقى على ما عرفنا و نسأل الله لنا و له التوفيق . الأخ محمد بن ابراهيم عرفناه بخير و نحن ننصح الإخوان في مصر أن يستفيدوا منه و من جاءنا و قال : نحن نريد مصر ، ننصحه إليه  باعتبار أني عرفته و انه رأيته منهجه طيب إن شاء الله و دعوته طيبة ، و ننصحه أيضا إن كان هناك شيء عنده ، إذا كان يغلظ على إخوانه أو شيء من ذلك بالرفق ، إن كان حصل منه ذلك ، و إلا فما رأينا منه إلا خيرا ، نسأل الله التوفيق .

المتصل : جزاكم الله خيرا يا شيخ .))


وقال حفظه الله أيضا في شريط آخر: (أسمع عن محمد بن ابراهيم و الجماعة هناك أنهم طيبون).
 و قال أيضا : (و كذلك أيضا بارك الله فيك بالنسبة لأخينا محمد بن ابراهيم أسمع عنه خيرا ، و الحمد لله .).
 و قال أيضا : (و كذلك أسمع الخير الأكثر عن محمد بن ابراهيم .)
 و قال أيضا : (نعم ، أسمع عنهم جميعا بالجملة أسمع عنهم خيرا هكذا . و أخونا محمد بن ابراهيم .. من صاحبه . إذا جاءني أحد من ليبيا و من تلك الأماكن  .أين أدرس ؟ أقول : أدرس عند أخينا محمد بن ابراهيم ، باعتبار أني عرفت له بعض الرسائل و كذلك رأيت و سمعت من كلامه كلاما سلفيا و الحمد لله . نحن نحب و الله أن نسمع الخير عن إخواننا في أي بلدان الله . ).

تزكية الشيخ أبي بكر ماهر للشيخين ماجد المدرس و محمد بن ابراهيم حفظهم الله

السائل:

بخصوص الشيخ محمد والشيخ ماجد .. الذي تعرفونه عنهما، والطعن على الشيخ محمد بصِغَر السن.

جواب الشيخ أبي بكر ماهر بن عطية حفظه الله :  

(الذي أعرفه عن الشيخ محمد بن إبراهيم آل سعدة -حفظه الله تعالى- أنه طالبُ علمٍ وأحسِبُه مجتهدًا ومُجِدًّا، وأحسِبُه أيضًا يتتبع أقوال أهل البدع، ويَتَحَرَّى اتِّبَاع السُّنَّة، والرَّد على المخالف، وكذلك أحْسِبُه واسع الاطلاع -حفظه الله تعالى-، والذي أعرف أنه أزهريٌّ، وهو يعرف خبايا ما في الأزهر من مخالفاتٍ في الأصول أو الفروع.

وكذلك أعرف أخانا الشيخ ماجدَ المُدَرِّس -حفظه الله تعالى-، أعرفه بسعة الاطلاع، مع قلة مجالستي لهذين الأخوين، إلا أنه ظهر لي أنهما واسعا الاطلاع، وأنهما عند تحري السنة، واتباع مذهب السلف الصالح -رضي الله تعالى عنهم-، وأنهما من أشد الناس بُغضًا للبدع، ومن أشد الناس تعظيمًا للعلماء، وتوقيرًا للسنة، ولمذهب السلف، ولحاملية، فنحن نقرأ في التراجم -أو في تراجم بعض العلماء- أنه أفتى ودَرَّس وهو في سن العشرين -وأظن أنَّ هذا قيل في شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- وقد قال الله -عز وجل-: ((وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا)).

فيُرجَى لهذين الأخوين الفاضلين يُرجَى لهما من الخير وإذاعة مذهب السلف في الناس، يُرجَى لهما من ذلك الشيء الكثير، فنسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يوفقهما إلى خدمة المذهب السلفي، وإلى الرد على أهل البدع، والزائغين والمُتَنَكِّبين عن سبيل السلف الصالح -رضي الله تعالى عنهم-.

فمسألة صِغَر السن العبرة بالدليل والبرهان، ثم إنّه قد أخذ أخونا الشيخ ماجد إجازات من بعض المشايخ، والتقى ببعض المشايخ الأجلاء الفضلاء، ويُعْرَف الرجل بثباته على السنة وليس بمجرد الإجازة، فربما يأخذ إجازةً أو إجازات وهذه تذهب أدراج الرياح إذا خالف الكتاب والسنة وسبيل السلف الصالح.

فالذي نعرفه عن أخوينا محمد وماجد أنهما على الطريق السوي، وأنهما يؤيدان السلفيين، فجزاهما الله خيرًا، وأَيَّدَهُما بالحق، وأَيَّد الحق بهما.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.) اهـ



7 ـ رصد مواقف بعض طلبة العلم من فتنة  الدكتور رسلان



أولا : فضيلة الشيخ: أبو عاصم الغامدي حفظه الله
قال حفظه الله معلقا على نشر المنابر المصرية لردود رسلان على الشيخ الجهني : 

((الحمد لله 
أني وأنا مشارك في هذه المنابر أقول : لست مقرا لما حصل من ردود في تلك الأيام وأنا أتكلم عن الشيخ عبد الحميد بالذات لمعرفتي به فيما سمعت منه مباشرة وماقرأت له في بعض ماكتب فإني أقول لاأعلم عنه إلا خيرا ولاأؤيد من طعن فيه مطلقا 
أما تخطئته بما أخطأ فيه هو أو غيره فلاحرج بالحجة والبرهان والدليل القاطع وهذا سبيل أهل العلم سابقا ولاحقا وأرى لزوما أن تحذف تلك الردود ممن كان وأوصي إخواننا جميعا بالتريث والنظر في العواقب والتآلف والتعاطف والتراحم فيما بينهم. والله الموفق .))
ثانيا : أبو عبد الله حسين الكحلاني-مشرف سابق في المنابر-وفقه الله
قال : (( جزاك الله خيرا يا أبا عاصم ...
كلامك هو عين العقل والصواب , وأؤيدك بكل حرف قلته حفظك الله وقد نصحت إخواني هنا بالمنابر بهذا، وأضيف الى كلامك بخصوص الشيخ عبد الحميد الجهني حفظه الله , موضوع الشيخ ابو بكر ماهر بن عطيه حفظه الله فماسمعنا من مشائخنا عنه الا خيرا الى الان , وهو من طلاب شيخنا الوادعي رحمه الله ,وتفاجأنا كثيرا بكلام الشيخ رسلان عليه ..والله المستعان..وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.))
ثالثا : أبو دجانة بن حسين وفقه الله – مشرف بالمنابر ثم تركها بعد فتنة رسلان 

قال : (( فأقول مستعينًا بالله تعالى, معاتبًا, ومبينًا ما رأيته صوابًا بل وموافقا لما ذهب إليه من هم أفضل منى من المشايخ الفضلاء حفظهم الله : 
ما أردت ابتداءًا أن تنتشر مثل هذه الردود على هذه المنابر وقلت يكفي أنها تنتشر في موقع الشيخ الواسع باعتبار أنه رد من شيخ علي شيخ, وما ينبغى لأمثالنا التدخل في هذا, 
وهذه المنابر كما تعاهدنا من قبلُ هى لنشر العلم و السنة و المنهج الحق , لا لنشر ردود السلفيين بعضعهم على بعض !!
ثم وجدت ردودًا على الشيخ عبد الحميد فقط فيما يخص المنابر؛ وقد رُد عليه, لكن المؤسف أن الرد كان في نقاط أخري .. خلاف ما ذكره عن المنابر !! 
كان الأولى أن تترك لشيخ مثل الشيخ رسلان ! لا لطلبة أحداث !
ثم توالت الردود هنا وهناك و المنابر تنشرها بل وتثبتها وهذا لم يُتفق عليه بل وليس من الحكمة في شيئ , وأصبحت الحرب وكأنها بين الشيخ عبد الحميد وبين المنابر ! والشيخ رسلان كذلك !
الأمر الذى لابد أن ينتبه إليه الأعضاء بل و المشرفون قبلهم : 
أن هذه المنابر من المفترض أنها ليس لها دخل فيما حصل بين الشيخ رسلان وبين الشيخ عبد الحميد 
وكان الأولى أن يرد الشيخ عبد الحميد من خلال موقعه ويرد الشيخ رسلان كما هى عادته من خلال موقعه
ولكن سامح الله من كان سببًا فى إدخال المنابر فى هذه الفتن ! وأشغل الإخوة و جعلهم حياري.
ولله در سحابنا السلفية, فلقد قطعت رأس كل فتنة ولا تسمح بنعقة ناعق فيها أبدًا
انظروا هنا يا إخوان ! ثم انظروا في سحاب !! ثم لوموا أنفسكم واتركو لها العتاب !!
للأسف : لو نظرنا فى المواضيع العلمية التى ينبغى أن ننتفع بها ونظرنا إلى عدد زائريها ثم نظرنا للمواضيع التى أمثال هذه الفتن؛ فلا وجه للمقارنة 
و لننظر فى مواضيع تخص الفتن نجد الزيارات و التعليقات تترى !! و فى العلم و السنة وغيرها من النافعات لا نقول إلا رحماك يا ربنا... لقد ذهبت الهمم !!
ألا تخجلون من أنفسكم !! ألم يحاسب كل منكم نفسه على تقصيرها فى طلب العلم بل وفي عبادة رب العالمين !!
هل من مشروع علمى لكل أخ منكم ؟؟ أو هل من مشروع منهجي لكل واحد منكم ؟؟؟ بل الفتن و السعي لها وهذا هو الظاهر !!
كم من وقت أضعتموه وأنتم منشغلون في أشياء لا تخصكم بقدر ما تخص غيركم ممن هم أكبر منكم !!
ألم تتنبهوا أنكم أصغر من أن تتدخلوا في هذا وتسعوا إليه ؟؟
أقول مطالبًا جميع الإخوة هنا مشرفين و أعضاء : دعوا عنكم ما أنتم فيه من سعي فى الفتن وانشغلوا بما ينفعكم وتأملوا لما كتبه الشيخ خالد بن عبد الرحمن معلقًا على ما حدث حيث قال بما مفاده أن الشيخين يصيبان ويخطئان, وأن الشيخ عبد الحميد له تزكيات من الأثبات الثقات الذين نعلمهم..الخ كلامه
فيا إخوانى لا تعينوا الشيطان علي أخيكم
وأخشي أن يظن أحد أننى أنصر الشيخ عبد الحميد على الشيخ رسلان و أخطئ الشيخ رسلان أو العكس فهذا لا أقوله ولا أعتقده لأننى لست أهلا لأقول من مصيب منهما ومن مخطئ
ولكن يا إخوانى اتقوا الله في أنفسكم وفي إخوانكم ... لا تظلموا أنفسكم بالسعي فيما لا ينفعها ...و اهدئوا وتريثوا .. ولا تشعلوا نار الفتن وتأججوها, ودعوا المشايخ لبعضهم بعضًا , وانشغلوا أنتم بما يفيدكم وينفعكم
فالفتن يا إخواني لن تنتهى ....!!! فخذوا النصيحة من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوي !! اقعدوا عن الفتن عافاكم الله !
وتذكروا هذا الحديث العظيم الذى كثيرا ما رددته من قبل وأردده الان : 
" ستكون فتن ، القاعد فيها خير من القائم ، والقائم فيها خير من الماشي ، والماشي فيها خير من الساعي ، من تشرف لها تستشرفه ، فمن وجد فيها ملجأ ، أو معاذا ، فليعذ به "
لا يلبسن عليكم الشيطان ويقول لكم لا تسكتوا وبينوا الحق !! يا إخواني دعوا الأمور لأهلها....أوسدوا الأمر لأهله .. الله يعافيكم !!
اللهم أصلح فساد قلوبنا, وعافنا واعف عنا , ولا تؤاخذنا بما فعلنا وبما فعله السفهاء منها
و الله من وراء القصد
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ))
رابعا : الشيخ معاذ بن يوسف الشمري وفقه الله (
) 
قال في مقال منشور له بالمنابر : (( ...و أمّا الآخرون ؛ فمنهم من يرمي الأُوَل بـ ( الحدّاديّة ! ) ؛ و يشتدُّ في العبارة ؛ حتّى خرج عن حدّ الانتصار إلى الظّلم و الاعتداء . 
فما الحدّاديّة ؟
و ما أدراك ما الحدّاديّة ؟
إنّ للحدّاديّة سماتٍ و مميّزاتٍ بها يصير الرّجل من أهلها ؛ و أمّا دونها فاتّهامه بها هو الحدّاديّة
إذ أهمّ ما يُميّزُ الحدّاديّة الأولى تسلّطهم على إمام الحديث شيخنا الألبانيّ - رحمه الله - ، و تبديعه و ازدرائه ، و زاد عليه الحدّاديّة الثّانية شيخنا الرّبيع - حفظه الله - ؛ مع اجتماعهم على الكذب ، و الغلوّ ، و الغدر ، و الاعتداء ، و التّبديع بمجرّد المخالفة ؛ دون محاججةٍ و لا مناصحة بل تعدَّوا ذلك إلى الموتى من علماء أهل السّنّة ؛ فبدّعوا من بدّعوا منهم ؛ و حرّموا التّرحّم ( ! ) عليهم
و للحدّاديّة من الـ ( مميّزات ) غير هذا 
لولا أنّ أهمّ ما به يتميّزون هو التّسلّط على السّلفيّين و أئمّتهم ؛ و باسم السّلفيّة ؛ و تبديعهم ، و محاربتهم ، و الحكم على معيّنهم دون حجّةٍ و لا مُناصحة .
و إخوانُنا الأُول من أشدّ النّاس تعظيمًا للألبانيّ و الرّبيع و أئمّة السّلفيّين أحياءًا و أمواتًا - أحسن الله إليهم - .
فكيف و لِمَ و بِمَ صاروا حدّاديّة ؟!
أمّ أنّ إخواننا الآخِرون يقرنون أنفسهم بالأئمّة ، و يرون من مميّزات الحدّاديّة الاعتداء عليهم ؟!.
أم أنّهم - أصلحهم الله - نسوا أنّهم ليسوا بأولى بالسّلفيّة ممّن اعتدى عليهم فبدّعهم !.
فإذا كان الأُولُ حدّاديّةً باعتدائهم عليكم ؛ فأنتم مثلهم - إذن - بتبديعكم إيّاهم و رميهم بما رميتموهم به من الحدّاديّة .
بل - و اللهِ - لقد زدتم عليهم ما لا أظنّ الأُوَل فكّروا فيه تُجاهكم من الإشارة إلى ( نفاقهم ! ) ؛ حين سمّيتم موقعهم - غفر الله لكم - ( موقع الضّرار !!! ) ؛ تشبيهًا منكم لهم بالمنافقين و مسجدهم .
فمَن الأولى - بالله - على مذهبكم بما وصفتم به إخوانكم من الحدّاديّة و الغلوّ و الاعتداء ؟! )) 
فهرس الرسالة 
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�  - رواه مسلم  رقم (1479).


� شرح السنة 


� التبيان في آداب حملة القرآن 1/45


� - نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد .


� - الجرح و التعديل له 2/15


�  تدريب الراوي 1/201و ما بعدها 


�  صحيح الجامع 2884


� النساء/83


� - كشفت الأيام لاحقا أن كل أو جل أتباع رسلان ليسوا من طلاب العلم ، و إنما هم شباب أقرب إلى العامية ، اكتفوا بالكمبيوتر شيخا مربيا و بالأنترنت مدرسةً و معهدا ، فنفق عليهم رسلان بأسلوبه الخطابي و بلسانه المعسول ، جريا على درب بلديِّيه : حسان و كشك و يعقوب .


� - موضع الإجماع في حكم تارك الصلاة للأخ رائد آل طاهر


� - الشريط الآثم : رفع الحجاب عن حال عبد الحميد الكذاب


� - الشريط الآثم : رفع الحجاب عن حال عبد الحميد الكذاب


� - قارن حكم رسلان هنا  بحكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المتقدم في فصل : " مسألة المصر على ترك الصلاة حتى القتل  وقول رسلان فيها"


�  - الشريط الآثم : رفع الحجاب عن حال عبد الحميد الكذاب


�   - الشريط الآثم  :بل هي خائنة يا عبد الحميد


� بل إن القائلين بكفره لا يشترطون استتابته ، إذ يكفر عندهم بمجرد الترك . فتنبه


� - قارن هذا الكلام بكلام شيخ الإسلام ابن القيم الآتي : ((:_((((ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها , ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة  السيف على رأسه , ويشد للقتل , وعصبت عيناه , وقيل له :_تصلى وإلا قتلناك , فيقول أقتلوني ولا أصلى أبدا ,ومن لا يكفر تارك الصلاة ,يقول هذا مؤمن مسلم يغسل ,ويصلى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين ,وبعضهم يقول :أنه مؤمن كامل الإيمان .إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل , أفلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة .))))كتاب الصلاة ص62,63 . �


� شرح كتاب الصلاة من فقه السنة السبت السابع من رمضان لعام 1427هـ . و قد وضعته كما هو بأخطائه النحوية و الإملائية .


�  - الشريط الآثم : رفع الحجاب عن حال عبد الحميد الكذاب


� - قلت : يا أرض اشتدي ما عليك أحد قدي . و على قدر الجراح يكون الصياح و النواح . رحمك الله يارسلان


� - الله أكبر ! الآن أصبح كلام الشيخ الجهني موافقا لكلام أهل العلم ، هذا بعد أن حكم على قوله في شريط : " رفع الحجاب عن حال عبد الحميد الكذاب " بأنه تعسف وتهور و قول محدث !!�


� - بماذا يقول الجهني يا رسلان ؟ ألم تقل قبيل ثلاثة أسطر فقط إنه يتهم أهل العلم غير المكفرين لتارك الصلاة – مجرد الترك - بالإرجاء ؟ ما هذا التخليط ؟ يا هذا ارس على شيء معين حتى نعرف كيف نناقشك . فإنك قد أتعبتنا بكثرة تقلباتك و تلوناتك هذه و الله المستعان 


� - الشريط الآثم : بل هي خائنة يا عبد الحميد


� شرح تلخيص صفة الصلاة الشريط الأول�


� شرح تلخيص صفة الصلاة الشريط الأول


�  انظر شريطه : كشف الحجاب ، فإنما بناه على : قال (  يقصد الناقل): قلتُ . قال : قلتُ  وهكذا ... ولم يتعرض لكلام الشيخ الجهني ولو مرة واحد. 


� - نحن ندري الآن من لا يدري و لا يدري أنه لا يدري!!! 


�  - الشريط الآثم : بل هي خائنة يا عبد الحميد


� - انظر تعليقه على مقالة :" إزالة الإشتباه " للشيخ الجهني في شبكة سحاب


�  - في كتاب سماه "إثبات علو الله ومباينته لخلقه والرد على من زعم أن معية الله للخلق ذاتية".


�  - يقصد مقال ابن عثيمين ولم يأنف ابن عثيمين من هذا الوصف. �قلت : لا أدري كيف سيتصرف رسلان لو أن الشيخ الجهني قال عنه مثل ذلك . و مع ما في رد الشيخ الجهني من الترفق فإن رسلان قابله بما يلي : (واتخذوا لهم شيخا في موقع الضرار جاهل ينبع ذلك المتعالم الثقيل اتخذوه شيخاً ودليلاً ومن اتخذ الغراب له دليلا اتخذوه شيخاً في التطاول على الكبار وتخطئتهم كالشيخ العلامة الألباني -رحمه الله تعالى- وغيره اتخذوه شيخا في رمي الأئمة الأعلام إلى عهد شيخ الإسلام بعدم فهمهم لبعض المسائل ثم في عدم فهم علماء الأمة منذ عهد شيخ الإسلام إلى يومنا هذا لذات المسائل حتى جاء هذا المتعالم ففهمها وأقول لا عجب في هذا فهو نابغة القرن الحادي والعشرين أو قل حتى تفيد الإطلاق هو نابغة القرن ليصدق هذا على القرون الآتية أيضاً ولكن رويدك قل نابغة القرن الحادي والعشرين واجعلها مقيدة لأن الإطلاق في نابغة القرن ربما أوهم وقال بعضهم نابغة قرن الخروف.) و الحمد لله الذي فرق بين أهل السنة و بين غيرهم .


� كل هذه البيانات والإحتياطات من ابن عثيمين لم تمنع الشيخ التويجريمن نقده ولم تمنع ابن باز والعثيمين نفسه من تاييد هذا.


� ص( 7-8)


� ص( 157- 161).


� فليتمثل أهل السنة بقول الشاعر:أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع.�وليأتنا أهل الأهواء بمثل هؤلاء


� -قلت : صدق الربيع حفظه الله ، و قارن أخي موقف ابن عثيمين رحمه الله بموقف رسلان و أتباعه تجد البون شاسعا ، مع أن المقارنة هنا لا تنبغي ؛ ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا .والحمد لله الذي فرق بين أهل العلم و بين المتشبهين بهم . 


� المدثر


�  - إزالة الاشتباه عن مقالة "لفت الانتباه" انظر المقالة كاملة في الملحقات


� - كذا قال . والصواب : جمعا 


� - كذا قال . و الصواب : كثيرا


� - يقصد الشيخَ الجهني حفظه الله ، وقد صدَّر تعليقه هذا بوصف الشيخ الجهني  : " والشيخ من خيرة أهل العلم "


� - انظر تعليق هذا الذنب على مقالة الشيخ الجهني " إزالة الاشتباه" في سحاب


�  انظر جوابه العليل : " ردّا على ما يخص المنابر في مقال المشرف العام على مصر السلفية" .�و هذه القطعة من كلامه هي تعليق على قول الشيخ الجهني  : " وليس لهم أن يخادعوا البسطاء بأن الشيخ الجهني اتهم هذا الدكتور بالإرجاء.


فهذا لم يحدث قط ، وهم يعرفون أن هذا كذب ولكنهم ربما لم يجدوا حيلة في تمرير شتائم وسباب هذا الدكتور إلا بهذه العلة العليلة ، فنعوذ بالله من الأهواء " �


�  يقصد رسلان بتخطئة الشيخ الألباني رحمه ما كتبه الشيخ عبد الحميد وفقه الله في مسألة خلق القلم ،حيث صوب فيه الشيخُ قولَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله و خطأ قول الإمام الألباني ، فكان مما قال حفظه الله : (فابن تيمية يقرر أن المخلوقات قديمة النوع حادثة الآحاد لأن الله تعالى لم يزل خالقا ومتكلما وفعالا لما يريد لم يأت عليه وقت هو معطل فيه عن كماله المقدس ثم قرر رحمه الله أن هذا هو مذهب السلف الصالح.


 وأما الألباني فيقرر أن القلم أول المخلوقات على الإطلاق فيلزم من قوله هذا أن الله كان معطلا عن الفعل ثم فعل وهذا لازم لا انفكاك عنه لمن يقول بهذا القول. �فما هو الصواب في فهم هذا الحديث؟ أهو الفهم الذي فهمه شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله وتابعه عليه ابن القيم وابن كثير وشارح الطحاوية ابن أبى العز وغيرهم من الأئمة من أن القلم أول المخلوقات من هذا العالم المشاهد.


 أم أن الصواب في فهم الحديث هو ما فهمه الشيخ الألباني من أن القلم هو أول مخلوق على الإطلاق ؟)ثم ذكر الأدلة على صواب قول الإمام ابن تيمية رحمه الله . �قلت : هذا التقرير جعل من الشيخ الجهني عند رسلان متطاولا على الكبار و مخطئا لهم !! و يا سبحان الله ، (هل تخطئة الشيخ الألباني جريمة ؟ فإن كانت تخطئة العالم جريمة ـ على مقاييس هذا الدكتور ـ فإن الشيخ الألباني نفسه رحمه الله أول من يشاركني في هذا الجرم ! 


فقد خطأ الشيخ الألباني رحمه الله عشرات العلماء والأئمة في مسائل كثيرة.


أم أن هذا الدكتور اتخذ تخطئتي للشيخ الألباني سلما للطعن والتشكيك في العبد الضعيف ، فهذا دليل على ضعفه وإفلاسه في الحجة .) كما قال الشيخ عبد الحميد جوابا عليه . و إني أقول :  ألا ترى يا رسلان أنك لو أخذت بقول الشيخ الألباني رحمه الله ، فقد خطأت ضمنا شيخ الإسلام ابن تيمية بل ابن القيم وابن كثير وشارح الطحاوية ابن أبي العز بل خطأت مذهب السلف . فأي الجرمين أعظم ؟


� - ثم يأتي رسلان و يقول رادا على محمد بن ابراهيم : (وهذا كذب  وافتراء ، وهذا بهتان) . 


� - هذا الأدب معروف عنه عندما يخاطب الحزبيين و التكفيرين أمثالك يا ابن اسماعيل و أمثال أئمتك كسيد قطب و حسن البنا و الغزالي و سعيد حوى وغيرهم ، أما عند مخاطبة السلفيين فإن هذا الأدب يرتفع لتحل مكانه السفاهة والبلطجية .


� - أصبت في هذه يا ابن اسماعيل فإن رسلانا لم يتناول دعوتك بنقد أو طعن قط ، و إنما بعض أتباعه الجهلة المبتغين الجمع بين أهل السنة و أهل البدعة هم من يروجون ذلك ، و إلا فليخرجوا لنا الشريط أو الكتاب الذي ذكر فيه رسلان المقدم و انتقده صراحة . و أنى لهم ذلك .


� - و من صدقه قوله عن محمد بن ابراهيم : (ثم قال: "بل الآن له علاقات مع الحزبين من أمثال محمد بن إسماعيل المقدم وغيره وغيره". 


وهذا كذبة رابعة وافتراء ، وهذا بهتان )


� - إذن هناك عهد أمان  بينكما يا رسلان فلم تكذب و تقول هذا الكلام : (ثم قال للأخ المغربي :"تعرف محمد إسماعيل المقدم وغيره من التكفيريين شريطه يوزع أمام مسجده "هكذا على هذا النحو: " بينه وبينه علاقات واتفقوا على عقد هدنة بينه وبينه ألا يتكلم فيه".


وأقول هذا كذب أصلع وله قرنان هل كان حاضراً عقد الهدنة ؟أم كان كاتبا؟ أم كان شاهدا ؟ عليه ما أهون الكذب ، عليه ما هذا؟ هذا يصدر من مسلم عادي ؟لا هذا يصدر ممن يعد نفسه إمام هذه والله من المصائب هذا طامة ويستغل ضعف إخواننا من حديثي العهد بالإسلام ومن الأعاجم ممن لا يحدقون العربية ) ؟؟؟؟؟


� - من أين عرفت يا رسلان أن المقدم لا يعنيك بذلك الكلام ؟ أتواصيتما به ؟  


� - حقا : يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف و الصحبة .


� - يقصد الدعوة الإخوانية القطبية التكفيرية و إلا فالسلفية منه و من أمثاله براء .


� - تنبه !  فهناك هاتف .


� - وهم السلفيون حقا وصدقا الذين أدانوا المقدم وجماعته بالتكفير و الخروج على ولاة الأمور .


� - نعم الوزر على من يروج كذبا أن رسلان يبدع المقدم و يطعن فيه ويرد على حزبيته .


� - هنيئا لك بهذه التزكية يا رسلان !!


� - على قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه و يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه .


� - وثمة مقاطع أخرى صوتية للدكتور رسلان اشتد فيها على السلفيين ، لم أنشط لتفريغها ، من مثل أمره بتعليق السلفيين من أظافر أرجلهم في الميادين العامة ، و تهديده إياهم بجعلهم على السفود و سلخهم كما تسلخ العنزة المذبوحة و غير ذلك كثير .


� - انظر في الملحقات تزكيات العلماء للشيخ الجهني حفظه الله تعالى 


� الشريط الآثم : تبيين كذب المفتري : محمد بن ابراهيم 


� - الشريط الآثم : رفع الحجاب عن حال عبد الحميد الكذاب 


� - الشريط الآثم : بل هي خائنة يا عبد الحميد


� انظر في الملحقات تزكيات العلماء للشيخ أبي بكر حفظه الله تعالى


� - انظر في الملحقات تزكيات العلماء للشيخ ماجد حفظه الله تعالى


� -  انظر في الملحقات تزكيات العلماء للشيخ محمد حفظه الله تعالى





�  - إعانة أبي الحسن على الرجوع بالَّتي هي أحسن


�  صحيح الجامع 2884


� - و الصغار أهل البدع كما فسره بعض أهل العلم 


� مختصر نصيحة أهل الحديث للخطيب البغدادي ص93


� - مادة صوتية موجودة في موقع الشيخ عبد الحميد الجهني حفظه الله www.abumalik.net


� - ثم أخرج الشيخ معاذ – بعد اطلاعه على عدد من بدع رسلان -  مقالين  قال في أحدهما : ( رسلان كذوب لعوب ليس على منهاجنا ) .





